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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الوحدة الأولى

 البيع

 :تعريف البيع 
ذ مــن المتبــايعين يمــد باعــه للأخــ أخــذ شــيء وإعطــاء شــيء آخــر ، مــأخوذ مــن البــاع لأن كــلاً : البيــع لغــة 
 . والإعطاء 
 .مبادلة مالٍ بمالٍ لغرض التملك: واصطلاحاً 
 :حكم البيع 

الأصــل في البيــع الحــل ، وقــد تطــرأ عليــه الأحكــام التكليفيــة الخمســة ، بحســب مــا يترتــب عليــه مــن المصــالح 
 .والمفاسد 

 :والقياسو قد دل على أن الأصل فيه هو الحل الكتاب والسنة والإجماع 
 ".و أحل االله البيع و حرم الربا":  الىفمن الكتاب قوله تع

البيعـــان : "مــا جــاء عــن ابـــن عمــر رضــي االله عنهمــا عــن النــبي صـــلى االله عليــه وســلم أنــه قــالومــن الســنة 
 .0F١ "بالخيار ما لم يتفرقا

على جواز  إلى وقتنا هذا صلى االله عليه و سلمأجمعت الأمة من زمن النبي قد أما الإجماع فو 
 .البيع من حيث الجملة

تحصــيلها  و لا ســبيل إلى، عــن الحاجــات الــتي عنــد غــيرهم  ـمأـيقلا اسا ـفإـنـنلا سا لا غـنىـ هبــم
 .إلا بالبيع و الشراء، والشريعة لا تمنع الناس مما يحقق مصالحهم 

 : أقسام البيع
 :أهم تلك التقسيمات وفيما يأتي. اعتبارات مختلفةب ينقسم البيع

 :إلىالعقد ينقسم من حيث موضوع ف-١
1Fبادلة نقد بعرَضم - أ

 .ومثالها بيع سيارة بريالات .و هذا هو البيع عند إطلاقه. ٢
 .بساعة ، ومثالها بيع كتاب)المقايضة(بعرَض و تسمى عرض مبادلة  - ب

                              
، ومسلم في كتاب البيوع، باب )٢٠٧٩(، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم رواه البخاري في كتاب البيوع ١

 ).١٥٣٢(الصدق في البيع والبيان، برقم 
 .العرض كل ماليس بنقد كالثياب والأطعمة والأجهزة وغير ذلك ٢
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 .راتمثل مبادلة ريالات بدولا .مبادلة نقد بنقد و تسمى الصرف  - ت
 :أربعة أقسام  ينقسم من حيث وقت التسليم إلىو -٢

 .وهذا هو الأصل في البيوع .الثمن و المثمن معجلاكل من  أن يكونفإما  - أ
 .السلم جل الثمن و يؤخر المثمن و هذا هويعأو  - ب
 .و بيع الأجل ، ومنه بيع التقسيطيعجل المثمن و يؤخر الثمن و ه أو - ت
 .)الكالىء بالكالىء(لا وهو بيع الدين بالدين يكون كل منهما مؤج أو - ث

 .رابع فهو محرموالأنواع الثلاثة الأولى مباحة ، أما ال
 

 :وينقسم من حيث طرق تحديد الثمن إلى-٣
وهو البيع الذي لا يذكر البائع فيه رأس ماله بـل يضـع سـعراً محـدداً، : بيع المساومة )١

 .و يكون فيه نوع من المساومة، و هذا هو الأصل في البيوع
ـــــة )٢ ـــــع الأمان ـــــه و يضـــــع ســـــعرا محـــــددا : : بي ـــــه رأس مال ـــــائع في ـــــذكر الب ـــــذي ي ـــــع ال البي

 :وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام.لعةللس
ــــع المرابحــــة - أ ــــادة علــــى رأس المــــال: بي ــــائع الــــثمن بزي : كــــأن يقــــول  .أن يحــــدد الب

 .ة زيادة كذا عن رأس المال، أو بنسباشتريتها بثمانين و سأبيعها بتسعين
اشـتريتها : كأن يقـول  .أن يحدد البائع الثمن بنقص عن رأس المال: بيع الوضيعة - ب

 .بيعها بسبعين، أو بنسبة خصم كذا عن رأس المالبثمانين وسأ
كأن يقـول اشـتريتها بثمـانين وسـأبيعها .أن يبيع السلعة برأسماله فيها: بيع التولية - ت

 .برأسمالها

 :أركان البيع

 :، هيللبيع ثلاثة أركان

 .وهما البائع والمشتريالعاقدان ،  -١

 .وهو الثمن والمثمنالمعقود عليه ،  -٢

وينعقـد البيـع هدارتمـا لإنشـاء العقـد ،  صـدر مـن المتعاقـدين دالا علـى توجـهمـا ي  وهي صيغة العقد، -٣
 .من قولٍ أو فعلبكل ما يدل عليه 
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 :وللبيع صيغتان

مثل أن يقـول هو اللفظ الصادر أولاً، وتسمى الإيجاب والقبول، فالإيجاب : الصيغة القولية - أ
: مثــل أن يقــول المشــتري لصــدر ثانيــاً،هــو اللفــظ ا بعتــك هــذا الثــوب بكــذا، والقبــول: البــائع
 .قبلت

أن يـــدفع المشـــتري ريـــالاً إلى البـــائع ويأخـــذ بقيمتـــه مثـــل  ،وتســـمى المعاطـــاة: الصـــيغة الفعليـــة - ب
 . سلعة من دون أن يتلفظ أحدهما بشيء

 :شروط البيع 

 :، وهيفر فيه شروط سبعة متى تخلف منها شرط فإن البيع يكون باطلاً الا يكون البيع صحيحاً حتى تتو 
قولــــه مــــن تحقــــق رضــــا العاقــــدين بالمبايعــــة، ودليــــل ذلــــك فــــلا بــــد  :التراضــــي مــــن العاقــــدين-١

) ياأيها الذين آمنوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون تجـارة عـن تـراض مـنكم(تعالى
2F

 .3F٤)إنما البيع عن تراض( وقوله عليه الصلاة و السلام.٣
حق، فالبيع باطل و لا يترتب عليـه أي أثـر ،وكـذا إذا أكـره  فإذا أكره شخص على بيع ماله بغير

 .على الشراء
كــراه بحــق فيصــح،كما لــو كــان علــى رجــل ديــون للنــاس فــأجبره القاضــي علــى بيــع أمــا لــو كــان الإ 

 .بعض ما يملك ليسدد للناس ديو�م
م أو خجـــلاً، فـــلا يصـــح العقـــد لانعـــداومثــل الإكـــراه كـــذلك مـــا لـــو بـــاع شـــخص أو اشـــترى هـــزلاً 

 .الرضا
أي أن يكــون في كــل منهمــا الأهليــة  :أن يكــون كــل واحــد مــن العاقــدين جــائز التصــرف -٢

 .المناسبة لإجراء العقد
فــلا يصــح العقــد مــن صــغير أو مجنــون أو . اقــل الرشــيدالبــالغ العوالــذي يجــوز تصــرفه في المــال هــو 

 .سفيه إلا بإذن وليه
 4F٥"والكم التي جعل االله لكم قياماً ولا تؤتوا السفهاء أم: " ودليل ذلك قوله تعالى

                              
 من سورة النساء ٢٩الآية ٣
 ).٤٩٦٧(وصححه ابن حبان ) ٢١٨٥(برقم  ٢/٧٣٧رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الخيار ٤
 )٥(سورة النساء الآية ٥
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وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم مـنهم رشـداً فـادفعوا إلـيهم أمـوالهم : " وقوله تعالى
"5F٦ 

 .ويستثنى من ذلك تصرف الصغير في الشيء اليسير كشراء حلوى ونحوها
لإنســان في ملــك فــلا يصــح تصــرف اأن يكــون العاقــد مالكــاً للمــال أو مــن يقــوم مقامــه،  -٣

 6F٧"لا تبع ما ليس عندك: " غيره إلا بإذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام 
 . وأ ،هليكو وه كلالما ماقم موقي يذلو ليامجاو لفطللنون والوصي عليهما، ونحو ذلك

فلو باع شخص ملـك غـيره بغـير إذنـه، أو اشـترى بمـال غـيره شـيئاً بغـير إذنـه، فـإن العقـد لا يصـح 
 ).تصرف الفضولي: ( زه المالك، ويسمى هذا عند الفقهاء إلا إن أجا

الخمـر والـدخان، : فـلا يجـوز بيـع مـا فيـه منفعـة محرمـة، مثـل، أن يكون المبيع مباح المنفعة -٤
 .والآلات الموسيقية، وأشرطة الغناء، وأشرطة الفيديو المحرمة، ونحو ذلك

 .7F٨"ثمنهعليهم حرم  على قومٍ أكل شيئٍ م إن االله إذا حر :" ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
فــإن كــان في المبيــع منفعــة لا تبــاح إلا عنــد الضــرورة مثــل الميتــة، أو تبــاح عنــد الحاجــة مثــل كلــب 

 8F٩"ثمن الكلب خبيث: " الصيد والحراسة، فلا يجوز بيعه أيضاً، لقوله عليه الصلاة والسلام
ع ســيارةٍ مفقــودةٍ، أو طــيرٍ في الهــواء، فــلا يصــح بيــ أن يكــون المبيــع مقــدوراً علــى تســليمه، -٥

 .ونحو ذلك، لعدم القدرة على التسليم
 9F١٠"�ى عن بيع الغرر"أن النبي صلى االله عليه وسلم ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي االله 

فـلا يصـح بيـع شـيءٍ مجهـول؛   عند البائع والمشتري وقت العقـد،أن يكون المبيع معلوماً  -٦
 .لاو ةرايسلا ري لم وهو ،تلب هافص ملعيتا: فيقول المشتري بعتك سيارتي،: كأن يقول

 .ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه السابق في النهي عن بيع الغرر
 :والعلم بالمبيع يتحقق بأحد أمرين

 .يسير لا يتغير فيه المبيع عادة برؤية المبيع وقت العقد، أو قبله بزمنٍ  :الأول
 .ضبطاً يقوم مقام رؤيتهبوصفه وصفاً من:والثاني

                              
 )٦(سورة النساء الآية ٦
والترمذي في كتاب ) ٣٥٠٣( رواه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم  ٧

 ) ١٢٣٢(البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم 
: وقال ابن القيم).٣٤٨٨(وأبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في ثمن الخمر والميتة، برقم ،١/٢٤٧رواه أحمد  ٨

 .إسناده صحيح
 ) ١٥٦٨(رواه مسلم برقم  ٩
 )١٥١٣(أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم  ١٠
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فــلا يصــح أن يقــول بعتــك الســيارة علــى أن أن يكــون ثمــن الســلعة معلومــاً وقــت العقــد،  -٧
 .نحدد سعرها فيما بعد

 .ودليل ذلك الحديث السابق في النهي عن بيع الغرر
 
 

 قبض المبيع
 

لملكيـة تنتقـل بمجـرد عرفنا فيمـا سـبق أن البيـع يفيـد انتقـال ملكيـة المبيـع مـن البـائع إلى المشـتري، وا
 .البيع ولو لم يحصل تقابض بين العاقدين

قبلــت، فهــذا :بعتــك ســيارتي بعشــرة آلاف ریال، فقــال المشــتري :لــو قــال البــائع: فعلــى ســبيل المثــال
لم يــتم نقـل رخصــة السـيارة باســم شـتري ولـو يعـني أن ملكيـة الســيارة قـد انتقلــت مـن البــائع إلى الم

إنـــه قـــد تملـــك الســـيارة : باســـم المشـــتري،فيقال عنـــه في هـــذه الحـــالالمشـــتري، فـــإذا نقلـــت الرخصـــة 
 .وقبضها

فالقبض إذاً بمعنى تمكين المشتري من التصرف في السلعة، والتخلية بينه وبينها،وهو أمـر زائـد عـن 
 .مجرد التملك

 :ما يترتب على القبض
 :يترتب على قبض المبيع أمران

اشـــترى شـــيئاً فـــلا يجـــوز لـــه أن يبيعـــه قبـــل أن  فمـــن فيـــه بـــالبيع ونحـــوه، فجـــواز التصـــر : الأول
 .يقبضه

 :والأدلة على ذلك
مــن ابتــاع طعامــاً فــلا : " عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال -١

10F".يبعه حتى يستوفيه

١١ 
يا رسول االله، إني أشتري بيوعاً فمـا يحـل لي : قلت: وعن حكيم بن حزام رضي االله عنه قال -٢
11F".يابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه: "ها، وما يحرم علي؟ فقالمن

١٢ 

                              
ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان ) ٢١٣٦(بل أن يقبض، برقم رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الطعام ق ١١

 ).١٥٢٦(بيع المبيع قبل القبض، برقم
، )٥/٣١٣(والبيهقي) ٣/٨(والدارقطني ) ١١/٣٥٨الإحسان( وابن حبان في صحيحه  ٣/٢٠٤رواه أحمد  ١٢

وقال ابن ) ٩/٢٧١موعمل( ، وحسنه النووي "إسناده حسن متصل:"والحديث صححه ابن حبان، وقال عنه البيهقي
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بيع، فقـــد يمتنـــع مـــن تســـليم المبيـــع أن البـــائع لم تنقطـــع علاقتـــه بـــالمالحكمـــة في النهـــي عـــن ذلـــك و 
النـــزاع، ومـــن مقاصـــد الشـــريعة ســـد رأى أن المشـــتري قـــد ربـــح فيـــه، فيـــؤدي ذلـــك إلى  لاســـيما إذا

 .إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين الذرائع التي تؤدي
فلـــو تلفـــت الســـلعة بعـــد البيـــع وقبـــل أن انتقـــال الضـــمان مـــن البـــائع إلـــى المشـــتري، : والثـــاني

يقبضــــها المشـــــتري فالضــــمان علـــــى البــــائع لأن الســـــلعة تحــــت يـــــده، إلا إذا كــــان التلـــــف بســـــبب 
 .المشتري

لعة فـامتنع مــن قبضــها فتضــررت أو ويسـتثنى مــن ذلــك مـا إذا مكّــن البــائعُ المشــتريَ مـن قــبض الســ
 .تلفت فالضمان على المشتري لأنه فرط في قبضها

 :ما يحصل به القبض
 :يرجع في تحديد القبض إلى العرف، وهو يختلف من سلعة إلى أخر، فعلى سبيل المثال

 .بالتخليه بينها وبين المشترييتحقق قبض العقارات كالدور والأراضي  -
 .والأجهزة ونحو ذلك يحصل بنقلها من مكا�ا قبض الأطعمة والثيابو  -
 .وقبض الذهب والفضة والجواهر يكون بتناولها باليد -
 .وقبض النقود بتناولها، أو بقيدها في الحساب المصرفي -
وقــــبض الســــيارات يحصــــل بتحريكهــــا وإخراجهــــا مــــن مســــتودعات البــــائع، أو بتســــلم الأوراق  -

 .الثبوتية التي تفيد تملك المشتري لها
 . وهكذا سائر السلع يرجع فيها إلى العرف

 الوحدة الثانية
 الخيار

 تعريفه
 .وهو الاصطفاء والانتقاء) الاختيار ( اسم مصدر من : الخيار في اللغة

 .هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه:  وفي الاصطلاح
 أنواعه

 :للخيار أنواع عدة، منها ما يأتي
 :خيار المجلس: النوع الأول

                                                                                     
تذيب السنن " وهذا إسناد على شرطهما ، سوى عبد االله بن عصمة، وقد وثقه ابن حبان، واحتج به النسائي: " القيم
٥/١٣١. 

o b e i k a n d l . c o m



مجاب دللس أي مكان التبـايع أو التعاقـد، فمـا دام المكـان الـذي يضـم كـلا العاقـدين واحـدا فلهمـا الخيـار الم
 .في إمضاء العقد أو فسخه إلى أن يتفرقا

 :دليله
البيعــان بالخيــار مــا لم يتفرقــا، فــإن :" عــن حــيم بــن حــزام رضــي االله عنــه أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال

12F".ا في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهماصدقا وبينا بورك لهم

١٣ 
فبالخيــار الثابــت لــه ، والحكمــة مــن مشــروعيته أن الإنســان بعــد أن يبيــع شــيئا أو يشــتريه قــد يبــدو لــه فينــدم 

 .مجاللس يمكنه التدارك
 :مدة الخيار

عاقدا فيه، سواء طـال مجا رايخ تبللس للعاقدين من حين العقد حتى يتفرقا بأبدا�ما من النكان الذي ت
 .مللس أم قصر

( وإذا كان العقد قد تم بالهاتف مثلاً فمدة الخيار حتى انتهاء المكالمة، وإذا كان عن طريق الشبكة العالميـة 
فمدة الخيار تستمر حـتى إغـلاق صـفحة المحادثـة الـتي بينهمـا إن كـان البيـع قـد تم بمحادثـة، أمـا ) الانترنت 

وذج شراء ثم إرساله إلى البائع، فتعبئة نموذج الشـراء ثم إرسـاله إلى البـائع يعـد إيجابـاً، إن كان قد تم بتعبئة نم
 .وإرسال البائع إشعاراً بما يفيد الموافقة يعد قبولاً ، وبإرسال هذا الإشعار تنهي مدة الخيار

 :نفي الخيار أو إسقاطه
 .مجا رايخ يفن زللس وإسقاطه

 .ن قبل العقد على أن لا خيار بينهما، ويلزم البيع بمجرد العقدأن يتفق العاقدا :ونفي الخيار
أن يتبايعــا ثم يتفقــا بعــد العقــد وقبــل التفــرق علــى إســقاط الخيــار، وهــذا قــد يلجــآ إليــه إذا كــان : وإســقاطه

 .مجلس العقد طويلاً، فيلزم العقد من حين إسقاط الخيار
 

 التحايل لأجل إسقاط الخيار
ين أن يتحايل من أجل إسقاط الخيار، مثل أن يستعجل في الانصراف مـن مجلـس لا يجوز لأيٍ من العاقد

 .العقد بقصد إسقاط حق صاحبه في الخيار
المتبايعــان :"ودليــل ذلــك حــديث عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال

13F".فارق صاحبه خشية أن يستقيلهبالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن ي

١٤  

                              
، ومسلم في البيوع، باب )٢٠٧٩(أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم  ١٣

 ).١٥٣٢(الصدق في البيع برقم 
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 :خيار الشرط:النوع الثاني
 .وهو أن يشترط العاقدان أو أحدهما أن له الخيار في فسخ البيع أو إمضائه مدة معلومة

ابتعت هذه السلعة على أن يكون لي الخيار مـدة أسـبوع، فيكـون لـه الخيـار خـلال : مثل أن يقول المشتري
 .فسخه ولو لم يظهر في السلعة عيبهذه المدة في إمضاء البيع أو 

ـشمللـخ يترـه للاـلما هذـفتني نأ ةدـسلاب عـض نلأ ؛ةعلـيلع ا�امـلف ،هـصح وـهيف لـقن اـنع صهداعإ دتــا 
 .للبائع فيضمن النقص

 دليله
المسلمون على شروطهم إلا شـرطاً حـرم حـلالاً : " عن عمرو بن عوف أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

14F".أو أحل حراماً 

١٥ 
 وطهشر 

 :يشترط لصحة خيار الشرط شرطان
 .تراضي الطرفين، سواء حصل الاتفاق في نفس العقد أو قبله -١
 .تحديد المدة، ولو طالت -٢

 انتهاؤه
ينتهي خيار الشرط ويصبح العقد لازماً بانتهاء المدة المتفق عليها، أو باتفاقهما علـى قطـع الخيـار في أثنـاء 

 .ا قطعهالمدة، لأن ذلك حق لهما فكان لهم
 خيار العيب: النوع الثالث
تصدع جدار المنزل، وعطل في محرك السيارة، وفساد كثـير : ما ينقص قيمة المبيع عادة، مثل: المراد بالعيب

 .في أسفل صندوق تفاحٍ، ونحو ذلك
 حكم كتمان العيب

ان غاشـــاً إذا كـــان في الســـلعة عيـــبٌ يـــنقص مـــن قيمتهـــا، فيجـــب علـــى البـــائع أن يبينـــه للمشـــتري، وإلا كـــ
يعـــني كومـــة  –أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــر علـــى صـــبرة طعـــام { لـــه،فعن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه 

أصــابته : مــا هــذا يــا صــاحب الطعــام ؟ قــال : فقــال  ,فنالــت أصــابعه بلــلا، فأدخــل يــده فيهــا  -طعــام

                                                                                     
والترمذي في كتاب البيوع، ) ٣٤٥٦(، وأبوداود في كتاب البيوع باب في خيار المتبايعين برقم ٢/١٨٣أخرجه أحمد  ١٤

 . ، وحسنه)١٢٤٧(باب ما جاء في البيعين بالخيار برقم
، ٣/٦٣٤أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلح بين الناس  ١٥

 .حديث حسن صحيح: ، وقال)١٣٥٢(برقم 
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} مــن غـش فلـيس مــني ،  أفــلا جعلتـه فـوق الطعـام كــي يـراه النـاس: السـماء يـا رسـول االله يعــني المطـر قـال 
.15F١٦ 

المسـلم أخـو المسـلم { : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول : وعن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال 
16F.} ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له ، 

١٧ 
 ما يثبت للمشتري

 :نه يخير بين أمرينمن اشترى سلعة ثم تبين أن فيها عيباً لم يكن يعلم به قبل الشراء، فإ
 .رد السلعة وأخذ الثمن الذي دفعه كاملاً :الأول
إمســاك الســلعة وأخــذ الأرش، والأرش هــو قســط مــا بــين قيمــة الســلعة وهــي ســليمة وقيمتهــا وهــي : والثــاني
 .معيبة

قــد أصــابه العطــل، ) القــير(اشــترى صــالح ســيارة بثلاثــين ألــف ریال، فوجــد في ناقــل الحركــة فيهــا : مثــال ذلــك
17Fتقـــدير الأرش نفــــرض أن أهــــل الخــــبرة قــــدروا قيمــــة الســــيارة وهــــي ســــليمة بخمســــة وعشــــرين ألــــف ریالول

١٨ ،
وقيمتهـــا وهـــي معيبـــة بعشـــرين ألـــف ریال، فـــالفرق بـــين القيمتـــين وهـــو خمســـة آلاف ریال يعـــادل خمـــس قيمـــة 

 :السيارة وهي سليمة، فخير المشتري في هذه الحال بين أمرين
ثــين ألــف ریال، أو يمســكها ويأخــذ مــن البــائع خمــس الــثمن الــذي اشــتراها بــه إمــا أن يــرد الســيارة ويأخــذ ثلا

 .وهو ستة آلاف ریال
 البيع بشرط البراءة

ـشا اذـبلا طترـلع عئاـشلما ىـي نأ يترـم هأبرـيعلا نـلا بوـسلا في تيـبقو ةعلـشلما له يتربــذا الشــرط، فهــل يــبرأ 
 عيب؟ البائع بذلك؟وهل يحق للمشتري المطالبة فيما لو تبين فيها

 :لهذه المسألة حالان
السيارة ينقص زيتهـا، : إذا كان المشتري يعلم  بالعيب، بأن أخبره البائع به، مثل أن يقول: الحال الأولى

أو كــان العيــب ظــاهراً، مثــل أن تكــون الســيارة مصــدومة وآثــار الصــدمة ظــاهرة ، فــإن البــائع يــبرأ مــن ذلــك 
 . العيب، وليس للمشتري الخيار من أجله

                              
 .١٦٤برقم" من غشنا فليس منا" أخرجه مسلم في كتب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ١٦
 ٢/٨، والحاكم في مستدركه )٢٢٤٦(أخرجه ابن ماجه في أبواب التجارات، باب من باع عيباً فليبينه برقم  ١٧

 .١٢١وقواه ابن تيمية في إقامة الدليل صوصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، 
لا يلزم أن تكون قيمة السيارة وهي سليمة نفس الثمن الذي اشتريت به، فقد يزيد المتبايعان في ثمن السلعة عن  ١٨

قيمتها الحقيقية أو ينقصان منها لأسباب لا علاقة لها بقيمة السيارة كقرابة بينهما أو التزام بالضمان أو لغير ذلك من 
 .سبابالأ
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لا يعلم المشتري بالعيب، ويشترط البائع البراءة من كل العيوب التي قد تظهـر في السـلعة،  أ: ال الثانيةالح
بعتــك بشــرط أن تــبرأني مــن كــل عيــب تجــده في الســلعة ، أو بعتــك الســيارة علــى أ�ــا كومــة : كــأن يقــول

هـا أن يقبـل المشـتري حديد، أو بعتك الدار على أ�ا كومـة تـراب، ونحـو ذلـك مـن العبـارات الـتي يقصـد من
 .بالسلعة بما فيها من العيوب

ـكلحاـه في مـلحا هذـبلا نأ لاـي عئاـم أبرـيعلا نـك نإ بولا نا ـلعيه مبــا عنــد العيــب ، لأن الحــق للمشــتري 
وقد رضي بإسقاط حقه، أما إذا كان البائع يعلـم أن في السـلعة عيبـاً فكتمـه واشـترط علـى المشـتري الـبراءة 

هر في السلعة فإنه لا يبرأ بذلك، لأنه غش وتدليس، وقد قال رسـول االله صـلى االله من العيوب التي قد تظ
18F".من غش فليس مني: " عليه وسلم 

١٩ 
 الشروط في البيع

 :تعريفها 
إلزام أحـد المتعاقـدين الآخـر بسـبب العقـد مـا لـه فيـه منفعـة، أي غـرض :  تعرف الشروط في البيع  بأنها

 .صحيح 
 . واشترط على البائع نقلها إلى مدينة أخرى اشترى محمد سيارة :مثالها

 :وتختلف الشروط في البيع عن شروط البيع من وجهين 
 .أن واضع شروط البيع هو الشارع، بينما الشروط في البيع يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر : الأول 
ه فيثبـت الخيـار للمشـترط إذا اختل شرط البيع فسد العقد ، بخلاف ما إذا اختل أحد الشروط في: الثاني 

 .ولا يفسد البيع 
 :الأصل في الشروط 

الأصل في الشروط في البيع هو الصحة واللزوم ، فلكل من العاقدين أن يضـيف علـى أصـل العقـد شـروطاً 
 .ه مزلبا الطرف الآخر 
 :والأدلة على ذلك 

19F" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : " قوله تعالى  -١

 .العقد الوفاء بما شرط فيه ومن الوفاء ب٢٠
المسـلمون { : عن عمرو بن عوف المزني رضي االله تعالى عنه أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال -٢

 20F٢١.}أو أحل حراما ، إلا شرطا حرم حلالا ، على شروطهم 
 أنواع الشروط في البيع

                              
 الحديث سبق تخريجه ص ١٩
 )١(سورة المائدة الآية ٢٠
 الحديث سبق تخريجه ص ٢١
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 :تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين
 الشروط الصحيحة: القسم الأول

 :، ومنهاا هو الأصل في الشروط في البيعهذو 
21Fالشــروط الموافقــة لمقتضــى العقــد -١

، مثــل أن يشــتري ســيارة ويشــترط علــى البــائع ضــمان العيــوب ٢٢
المصنعية فيها، فالبائع يضمن هذه العيوب أصـلاً سـواء وجـد شـرط بـذلك أم لم يوجـد، وذكـر هـذا الشـرط 

 .يفيد التوكيد
ط البائع ضامناً أو رهناً، كأن يشتري شـخص مـن آخـر سـيارة بـثمن ، مثل أن يشتر الشروط التوثيقية -٢

مؤجل، فيشترط البائع على المشتري ضامناً لـه، بحيـث إذا تـأخر المشـتري عـن السـداد فيحـق للبـائع مطالبـة 
الضامن بالثمن، أو يشتري شخص جوالاً بثمن مؤجل ويشترط البائع أن يرهنـه المشـتري سـاعته بحيـث إذا 

 .اد ولم يوفه حقه فإن البائع يستوفيه من ثمن الساعة بعد بيعهاحل موعد السد
مثــل أن يشــترط المشــتري صــفة معينــة في المبيــع أو في الــثمن، كــأن يشــتري ســيارة  الشــروط الوصــفية، -٣

 .ويشترط أن يكون لو�ا أخضر، أو يشترط أن يكون الثمن أو بعضه مؤجلاً 
كـأن يبيعـه : طه البـائع أم المشـتري، فمثـال اشـتراط البـائعسـواء اشـتر  اشتراط نفعٍ معلـومٍ فـي المبيـع، -٤

أن يشــــتري منــــه قماشــــاً ويشــــترط عليــــه : ســــيارة ويشــــترط أن يســــتعملها أســــبوعاً، ومثــــال اشــــتراط المشــــتري
 .خياطته

بـأن يقيـد أحـد العاقـدين الآخـر في تصـرفه في المبيـع ، )المخالفة لمقتضى العقـد( الشروط التقييدية -٥
أن يكون لشخص أرض قريبة من داره فيبيعهـا علـى زميلـه بشـرط ألا يبيعهـا لأنـه لا يرضـى أو في الثمن، ك

 .بجوار غيره، ونحو ذلك
بعتـك سـيارتي بعشـرين ألـف ریال، : كـأن يجمـع بـين بيـعٍ وبيـع، مثـل أن يقـولاشتراط عقدٍ في عقـد،  -٦

مثل أن يقول بعتك داري بمليـون  بشرط أن تبيعني سيارتك بثلاثين ألف ریال، أو يجمع بين البيع والإجارة،
ریال بشــرط أن تــؤجرني دارك مــدة ثــلاث ســنوات بمائــة ألــف ریال، فهــذه الشــروط صــحيحة مــا لم يكــن أحــد 

 .العقدين قرضاً 
22Fالشــروط الجزائيــة - -٧

بشــرط أن يكــون محــل الالتــزام فيهــا عملاً،كــأن يتفــق شــخص مــع مقــاول ، ٢٣
أمــا إن كــان محــل . عــن كــل شــهرٍ متــأخر% ١تســليم فيخصــم علــى بنــاء بيــت بمليــون ریال ، فــإن تــأخر في ال

                              
أي أثر العقد، فالبيع مثلاً يترتب عليه آثار متعددة منها انتقال ملكية المبيع من البائع " مقتضى العقد"المقصود ب ٢٢

إنه موافق : لسلعة فيقال عن هذا الشرطإلى المشتري ، ووجوب تسليمه للمشتري، فلو اشترط المشتري أن يسلمه البائع ا
 .لمقتضى العقد بحيث لو لم يذكر هذا الشرط للزم البائع بمقتضى العقد الذي بينهما ، فذكر هذا الشرط يعد توكيدا
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مثـــل أن يبيـــع " غرامـــات التـــأخير"الالتـــزام مـــالاً فـــلا يصـــح، لأنـــه يـــؤدي إلى الربـــا، ومـــن ذلـــك مـــا يعـــرف ب
% ١شخص سيارة بالأجل ويشترط على المشتري أنه إن تأخر عن السداد فيدفع غرامة عن التأخير بقدر

 .شهرياً عن المبلغ المتأخر
: بعتــك ســيارتي بعشــرين ألــف ریال إن رضــي والــدي،فيقول الآخــر: مثــل أن يقــوللشــروط التعليقيــة، ا-٨

 .قبلت، فإذا رضي والده لزم العقد، ومن ذلك أيضاً بيع العربون
ه ءاـفولا مزـليو ، ةحيحـص طورـشلا نـم ةقباسلا عاونلأا عيمجبـا، وذلـك لأن رغبـات النـاس تختلـف فكـان 

 .ة التي من أجلها أبيح البيعفي إباحتها موافقة للحكم
 الشروط الفاسدة: القسم الثاني 

 :وهي على نوعين
مثل أن يجمع بين السلف والبيع، كـأن يقـرض  الشروط التي جاءت الشريعة بالمنع منها،: النوع الأول

ریال، زيد خالداً مائة ألف ریال على أن يردها بالمبلغ نفسه، بشرط أن يبيع خالـد سـيارته لزيـد بعشـرة آلاف 
23Fفهــذا الشــرط محــرم لأنــه ذريعــة إلى الربــا

، فقــد تكــون قيمــة الســيارة أكثــر مــن ذلــك ولكــن خالــداً رضــي ٢٤
24F".لا يحل سلف وبيع:" بذلك لأجل القرض، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال

٢٥ 
المشـتري،  مثل أن يبيعه سيارة بشـرط ألا يتملكهـاالشروط المخالفة للمقصود من العقد، : النوع الثاني

فهذا الشرط يخالف المقصود من عقد البيع، إذ المقصـود مـن عقـد البيـع انتقـال ملكيـة المبيـع مـن البـائع إلى 
 .المشتري، ومع وجود هذا الشرط أصبح العقد صورياً 

25F: "لاو ،اهطاترـشا حـصيلا ،ةدساف طورشلا هذه ه ءاـفولا مزـليبـا، لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم

كـل شـرط ٢٦
 ".االله فهو باطل وإن كان مائة شرط ليس في كتاب

 .أي ليس في حكم االله وشرعه": ليس في كتاب االله : " وقوله
 

 :وقت البيع

                                                                                     
يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو  مبلغ التعويض الذيعلى   عاقديناتفاق ال : الشرط الجزائي ٢٣

 ٢/٧١١أبحاث هيئة كبار العلماء. ، وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجواز الشرط الجزائي.تأخيره
 .لأن المقرض إذا اشترط منفعة على المقترض فهو ربا ٢٤
، والترمذي في كتاب )٣٥٠٤(أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم  ٢٥

 .من حديث عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما). ١٢٣٤(ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ،برقم  البيوع، باب
، ومسلم في كتاب العتق ، باب إنما الولاء )٢٧٢٩(أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، برقم ٢٦

 )١٥٠٤(لمن أعتق برقم 
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ويســـتثنى مـــن ذلـــك مـــا إذا كـــان إجـــراء . لا يتحـــدد البيـــع بوقـــت معـــين، فيجـــوز إجـــراء العقـــود في أي وقـــت
د نداء الجمعة الثاني لمن تلزمه ومن ذلك البيع والشراء بع. العقد يؤدي إلى الإخلال بواجبٍ على الإنسان

26Fالصلاة

يا أيها الـذين آمنـوا إذا : " ؛ وذلك لأنه مأمور بالسعي لسماع الخطبة وأداء الصلاة، لقوله تعالى٢٧
 .27F٢٨"نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

لاة المفروضــة إذا كــان ذلــك يــؤدي إلى تفويتهــا عــن وقتهــا، أو ويلحــق بــذلك البيــع والشــراء لمــن تلزمــه الصــ
 .تفويت الجماعة لمن يلزمه حضورها

 :مكان البيع
لــيس للبيـــع مكـــان محــدد، فيجـــوز إجـــراؤه في أي مكـــان مــا عـــدا المســـاجد لمـــا روى عبــد االله بـــن عمـــرو بـــن 

 .28F٢٩"لبيع في المسجد�ى عن الشراء وا" أن النبي صلى االله عليه وسلم  -رضي االله عنهما–العاص 
 .والحكمة في ذلك هو صيانة المساجد وحفظها من اللغط وهيشات الأسواق

يدخل في النهي المذكور ما يقـوم بـه الـبعض مـن بيـع الأسـهم أو شـرائها عـن طريـق الجـوال وهـو في : مسألة
 .المسجد

 الوحدة الثالثة
 البيوع المحرمة
المعـــاملات المحرمـــة فيهـــا محصـــورة في دائـــرة  مـــن محاســـن الشـــريعة الإســـلامية ومظـــاهر سماحتهـــا أن

ضــيقة، بخــلاف المعــاملات المباحــة؛ فإنــه لا حــدود لهــا، إذ الأصــل في المعــاملات هــو الحــل، كمــا 
 :والناظر في المعاملات المحرمة يلحظ الأمور الآتية. تقدم
 .أ�ا محدودة في نطاقٍ ضيق -١
 .كثيرة تغني عنه من المباحاتأن االله لم يحرم شيئاً من المعاملات إلا وأباح بدائل   -٢

أن االله حرم الربـا، وفي المقابـل أبـاح البيـع الآجـل، وحـرم القمـار وأبـاح المسـابقات : ومن ذلك
 .المشروعة، ونحو ذلك

أن التحــريم في المعــاملات إنمــا يكــون في الغالــب لمــا تشــتمل عليــه مــن الظلــم، فكــان  -٣
 .لتمعفي منعها مصلحة للعباد ودفعاً لآثارها السيئة عن ا

                              
 . وهو الذكر البالغ المقيم القادر على الحضور ٢٧
 ).٩(سورة الجمعة الآية  ٢٨
والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء ) ١٠٧٩(أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة برقم  ٢٩

حديث حسن، والنسائي في كتاب المساجد، باب النهي عن : وقال) ٣٢٢(في كراهية البيع والشراء في المسجد برقم 
 ).٧١٥(رقم البيع والشراء في المسجد ب
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 :أسباب الكسب المحرم
 :ذكر أهل العلم أن الكسب المحرم في المعاملات يرجع في الغالب إلى واحدٍ من أسبابٍ ثلاثة، وهي

 .الظلم-١

 .الغرر-٢

 .الربا-٣

 :السبب الأول الظلم
 والأصــل في. مــتى مــا اشــتملت المعاملــة علــى ظلــمٍ مــن أحــد العاقــدين للآخــر أو لغيرهمــا، فإ�ــا تكــون محرمــة

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تـراضٍ : " ذلك قول االله تعالى
 .، والظلم يفسد الرضا في العقد، فهو من أكل المال بالباطل29F٣٠"منكم

 :والظلم في البيوع له صور متعددة، منها
 :الغش-أولاً 

ظهــار الســلعة بأحســن ممــا هــي عليــه في حقيقــة الأمــر، وهــو ويكــون بكتمــان العيــوب الــتي في الســلعة، أو بإ
 .30F٣١"من غش فليس مني: " محرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام

 :النجش-ثانياً 

 :تعريفه
نجشت الصيد إذا أثرتـه، فكـأن النـاجش يثـير كثـرة الـثمن : النجش في اللغة بمعنى الإثارة، مأخوذ من قولك

 .بنجشه
 : وفي الشرع له صور متعددة، منها

أن يزيد في ثمن السلعة في المـزاد وهـو لا يريـد شـراءها، سـواء كـان ذلـك باتفـاق بـين النـاجش وصـاحب -١
، أم كــان ذلـك بغــير اتفـاق بيـنهم، بــل يزيـد فيهـا مــن قبـل نفســه )الـدلال(السـلعةن أم بينـه وبــين السمسـار 

 .مع عدم رغبته في الشراء
 .أن يصف البائع السلعة بما ليس فيها-٢
 .اشتريت هذه السلعة بكذا، وهو كاذب: ل البائعأو يقو -٣

                              
 ).٢٩(سورة النساء الآية ٣٠
 .الحديث سبق تخريجه ٣١
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 :حكمه
الــنجش محــرم بجميــع صــوره المتقدمــة؛ لمــا فيــه مــن تغريــر المشــتري وخديعتــه، وأمــا البيــع فإنــه صــحيح ويثبــت 

 .للمشتري الخيار بين رد المبيع أو إمساكه إذا غبن غبناً خارجاً عن المعتاد
 :دليل التحريم

31F�ى النبي صلى اللاه عليه وسلم عن النجش: قال - عنهمارضي االله–حديث عبداالله بن عمر 

٣٢. 
 :بيع الرجل على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه-ثالثاً 

 :الأمثلة

أنــا أعطيــك مثلهــا بتســعة، أو :أن يقــول لمــن اشــترى ســلعة بعشــرة  :مثــال بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه-١
 .يفسخ الصفقة السابقة ويشتري منه أنا أعطيك أفضل منها بعشرة؛ لكي: يقول له

 .أنا أشتريها منك بعشرة: أن يقول لمن باع سلعة بتسعة :ومثال شرائه على شرائه-٢

أن يجد شخصين عازمين على إجراء صـفقة وقـد ركـن كـل منهمـا إلى الآخـر :ومثال سومه على سومه-٣
أنــا أبيعــك مثلهــا : يقــول للمشــتريأنــا أشــتريها منــك بــثمنٍ أعلــى، أو : واتفقــا علــى الســعر، فيقــول للبــائع

 .بثمنٍ أقل
 :ولا يحرم السوم على سوم أخيه إلا بشرطين

أن يكون بعد ركون كل منهمـا إلى الآخـر، أمـا إذا كانـا في مرحلـة المفاوضـة ولم يتفقـا عـل شـيء محـدد  -١
 . شخصٍ ثالث حينئذ فلا يحرم سوم

 .السوم على سوم أخيهألا يكون ذلك في مزاد، فإن كان في مزادٍ فلا يحرم  -٢
فلو تقدم شـخص لعمـلٍ أو وظيفـة وقبلتـه جهـة . ويقاس على البيع في جميع ما تقدم بقية العقود كالإجارة

لم اذإ امأ ،هيرغ نم ةفيظولا هذبه قحأ وهف فيظو مجا ناـكو لوبق لصيحلـال مفتوحـاً لكـل راغـب ثم يـتم 
 الاختيار فلا بأس بالتقدم

 : دليل التحريم
ولا يبيـــع بعضـــكم علـــى بيـــع :" أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال -رضـــي االله عنـــه–هريـــرة  حـــديث أبي

 . 32F٣٣"لا يسم المسلم على سوم المسلم:" متفق عليه، ولمسلم "أخيه

                              
ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل عفلى ) ٢١٤٢(أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النجش برقم  ٣٢

 ).١٥١٦(بيع أخيه برقم 
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 .والشراء مثل البيع في ذلك
 : حكمة النهي

 .لما قد يسببه ذلك من العداوة بين المسلمين وإيغار صدر المسلم على أخيه
  

                                                                                     
م في كتاب البيوع، باب تحريم ، ومسل) ٢١٣٩( أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه برقم  ٣٣

 )١٤١٢( بيع الرجل على بيع أخيه برقم
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 :لاحتكارا-رابعاً 
 :تعريفه

 .هو أن يحبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها ليزداد الطلب عليها ثم يبيعها بسعر مرتفع
 :حكمه

 .اتفق الفقهاء على تحريم الاحتكار من حيث الجملة
 :دليله

لا يحتكــــر إلا { : أن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال  -رضــــي االله عنــــه–حــــديث معمــــر بــــن عبــــد االله 
 .  33F٣٤}خاطئ
 :شروطه

 :لا يكون الاحتكار محرماً إلا بشرطين
 .أن يكون في وقت الغلاء، فأما حبس السلع في وقت الاتساع والرخص فلا يعد احتكاراً  :الأول

أن يكــــون في الســــلع الــــتي يحتــــاج إليهــــا النــــاس، ويتضــــررون بحبســــها عــــنهم، كــــأقوات الآدميــــين،  :والثــــاني
ية، ونحو ذلك، وأما ما لا يتضرر النـاس بحبسـه مـن السـلع الكماليـة والبهائم، والوقود، ومواد البناء الأساس

 .فلا يحرم حبسه
 :حماية الحقوق المعنوية والفكرية

جرت العادة في كثير من السلع المصنعة أن منتجيها يشـترطون حمايـة حقهـم في الابتكـار، فيمنعـون غـيرهم 
تكـــرون إنتـــاج تلـــك الســـلع لأنفســـهم، ومثـــل مـــن تقليـــدهم في طريقـــة التصـــنيع أو في العلامـــة التجاريـــة، ويح

ـلـــضيأ كـــلما في ًاـــيملعلا داوـــيملاعلإاو ةـــتكلاك ،ةـــشلأاو بـــلاو ةطرـــسالحا جمابرـــيح ،ةيبوـــنيم ثـــصأ عــهاحبا 
 . غيرهم من تقليدها أو نسخها

 :وهذه الحماية جائزة شرعاً، ويجب رعايتها، ولا تعد من الاحتكار المحرم؛ لأمور
 .هاحصبا وتقليدها أو نسخها يعد تعدياً على حقٍ مملوكٍ للآخرينلأن هذه الحقوق مملوكة -١
 .ولأن هذه الحقوق ليست من السلع الضرورية التي يتضرر الناس بحبسها أو بارتفاع ثمنها-٢
ولأن مـــن يشـــتري هـــذه الأشـــياء قـــد شـــرط عليـــه عـــدم بيعهـــا أو نســـخها، فيجـــب عليـــه الوفـــاء بـــذلك  -٣

 .الشرط
 :إعانة على المعصية البيع الذي فيه-خامساً 

ه ينعتسي يترشلما نأ عئابلا ملع اذإ ةحابلما ةعلسلا عيب مربا على المعصية، مثل بيـع العنـب لمـن يعلـم أنـه 
 .يصنع منه خمراً، وبيع السلاح لمن يعلم أنه يقتل به معصوماً، ونحو ذلك

                              
 ).١٦٠٥(أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات برقم  ٣٤
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الغنائيــة، أو لمــن يقــدم خــدمات  ويلحــق بــالبيع الإجــارة، مثــل إجــارة المحــل لمــن يبيــع ســلعاً محرمــة كالأشــرطة
 .محرمة كالبنوك الربوية، ونحو ذلك

 :ودليل التحريم
ولا شـــك أن في هـــذه . 34F٣٥"وتعـــاونوا علـــى الـــبر والتقـــوى ولا تعـــاونوا علـــى الإثم والعـــدوان:" قـــول االله تعـــالى

ـــه المســـلم وكفـــه  ـــه علـــى المعصـــية، والواجـــب علـــى المســـلم النصـــح لأخي عـــن البيـــوع ظلمـــاً للمشـــتري بإعانت
 .المعصية

 الغرر: -من أسباب الكسب المحرم-السبب الثاني  

 تعريفه

35Fوتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة والخدعة اسم مصدر من التغرير، وهو الخطر :الغرر في اللغة

٣٦.   
36Fملهول العاقبةالبيع  :وفي الشرع

٣٧. 
 . الثمنمبناه على الجهالة، وهذه الجهالة إما أن تكون في المبيع أو فيفالغرر 

 :فالجهالة في المبيع قد تكون
 .بعتك ما في هذا الصندوق بمائة ریال وهو لا يعلم ما بداخله: بعدم العلم بالمبيع نفسه، كأن يقول -
 .لاو اهري لم يترشلماو ،ریال فلاآ ةرشعب ةرايس هعيبي نأك ،هتافصب ملعلا مدعب و هافص فرعيتا -
 .بعتك بعض هذه الأرض بألف ریال :أو بعدم العلم بمقداره، كأن يقول -
 .أو بعدم تملك البائع له، كأن يبيعه بيتاً وهو لا يملكها -
 .أو بعدم قدرة البائع على تسليمه، كأن يبيعه ساعته المفقودة -

 :والجهالة في الثمن قد تكون
 .بعتك السيارة بالثمن الذي تراه، ويفترقا من غير تحديد: بعدم العلم به، كأن يقول -
خذ هذه السيارة نقداً بمائة ألف و نسيئةً بمائة وعشرين ألف، فيأخذها ويفترقـا : أو بترديده، كأن يقول -

 .بدون تحديد أي الثمنين
 .بعتك الجوال بألف ریال تسددها متى ما تمكنت من ذلك:أو بعدم العلم بالأجل، كأن يقول -

الغــرم، فــإذا غــنم أحــد الطــرفين غــرم الآخــر، ففــي جميــع الصــور الســابقة يلحــظ أن العقــد دائــر بــين الغــنم و 
فالــذي يشــتري صــندوقاً بمائــة وهــو لا يعلــم مــا بداخلــه، إن تبــين أن مــا في الصــندوق . وهــذه حقيقــة الغــرر

                              
 )٢(سورة المائدة الآية ٣٥
 ٣٢٤المصباح المنيرص ٣٦
 ١٣٨القواعد النورانية  لابن تيمية ص ٣٧
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يســاوي مائــة وخمســين فالمشــتري غــنم بمقــدار خمســين والبــائع غــرم بالقــدر نفســه، وإن تبــين أن مــا بداخلــه 
 .الصور السابقة يساوي ثمانين فالعكس، وهكذا في سائر

 العلاقة بين الغرر والقمار
يكـــون في  قمـــارأن ال همـــاوالفـــرق بين القمـــار كـــالغرر عقـــد مبنـــاه علـــى الجهالـــة، مـــتردد بـــين الغـــنم والغـــرم،

 .باع غرراً، ولعب قماراً : يقال. ايعاتببينما الغرر يكون في الم سابقاتوالم الألعاب
ومنـه . مـنهم مـالاً علـى أن مـن فـاز فإنـه يأخـذ هـذا المـالأن يلعـب اثنـان أو أكثـر ويضـع كـل :فمن القمار

أيضاً الرهان بين اثنين أو أكثر على أنه إذا فاز الفريق الفلاني أو الفرس الفلاني أو حصل كذا وكذا فعلـي 
 .ذبيحة أو كذا من المال، وإن حصل العكس فعليك كذا

 العلاقة بين الغرر والميسر
 :سر نوعانالغرر أحد نوعي الميسر؛ لأن المي

 .وهو بمعنى الغرر كما تقدم. القمار المحرم، أي الذي فيه مال -١
كــل مــا ألهــى عــن ذكــر االله : وقــد ســئل بعــض الســلف عــن الميســر، فقــال. اللهــو المحــرم ولــو بــدون مــال -٢

 .وعن الصلاة فهو ميسر
وذكــر أن العلــة في  .واختــار هــذا القــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن القــيم ونقلــه عــن جمــاهير أهــل العلــم

تحريم الميسر ليس لأجل ما فيه من المخاطرة، وإنما لكونه يوقع العداوة والبغضـاء ويصـد عـن ذكـر االله وعـن 
 .الصلاة، وأكل المال فيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه

 العلاقة بين الغرر والمخاطرة
 :المخاطرة أعم من الغرر، فالمخاطرة نوعان

 .بالمبيع أو بالثمن، فهذه مقامرة وغررمخاطرة بسبب الجهل  -١
ه لخد تيلا ةقفصلا في ًابحار هنوك نم دقاعلا ققتح مدع ببسب ةرطامخبا، أي أنـه يعلـم المبيـع والـثمن  -٢

لكنـــه لا يـــدري هـــل الـــثمن مناســـبٌ أم لا ؟ وهـــل ســـيربح في الســـلعة بعـــد ذلـــك ام لا ؟، فهـــذه المخـــاطرة 
 .تجارة ليست من الغرر، بل ولا تخلو منها أي

 
أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحـريم  : " -رحمه االله تعالى–يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

كل مخاطرة، بل قد علم أن االله ورسوله لم يحرمـا كـل مخـاطرة، ولا كـل مـا كـان مـتردداً بـين أن يغـنم أو يغـرم 
ويخــاف أن يخسـر فمثـل هــذه المخـاطرة جــائزة  وكـذلك كــل متبـايعين لسـلعة يرجــو أن يـربح فيهـا.. أو يسـلم

 اهـ."بالكتاب والسنة والإجماع، والتاجر مخاطر
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وعلى هذا، فالمبادلات الماليـة السـريعة الـتي تجـري علـى بعـض السـلع كالأسـهم مـثلاً هـي نـوعٌ مـن المخـاطرة 
ية مـن العلـم لأن المشتري قد يـربح خـلال لحظـات وقـد يخسـر، ولاتعـد مقـامرة إذا اسـتوفت شـروطها الشـرع

 .  ه قلعتي امو نمثلاو عيبلمابما
 حكم بيع الغرر

 .بيع الغرر محرم بالكتاب والسنة والإجماع
يـا أيهـا الـذين آمنـو إنمـا الخمـر والميسـر والأنصـاب والأزلام رجـس مـن عمـل :" فقول االله تعالى أما الكتاب

م العـداوة والبغضـاء في الخمـر والميسـر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحـون، إنمـا يريـد الشـيطان أن يوقـع بيـنك
 .ووجه الدلالة أن الغرر من الميسر 37F٣٨"ويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

�ـى عـن بيـع الحصـاة وعـن "أن النـبي صـلى االله عليـه و سـلم  -رضـي االله عنـه–فعـن أبي هريـرة  وأما السـنة
 38F٣٩"بيع الغرر

 .ريم بيع الغرر من حيث الجملةوأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تح
 الحكمة من تحريم بيع الغرر

حــــرم الشــــرع بيــــع الغــــرر لمــــا فيـــــه مــــن أكــــل المــــال بالباطــــل، ولمــــا قـــــد يســــببه مــــن العــــداوة والبغضــــاء بـــــين 
المســلمين،كما أن الانشــغال بجمــع الأمــوال عــن طريــق الحــظ والمقــامرة يــؤدي إلى الصــد عــن ذكــر االله وعــن 

حــق بركتــه، كمــا أنــه يعــود المــرء علــى الخمــول والكســل، والكســب مــن غــير كــدٍ ولا الصــلاة، ويبــدد المــال ويم
 . تعب، ويصرفه عن التفكير فيما ينفعه جرياً وراء الأوهام والسراب

 صور من المعاملات الجاهلية القائمة على الغرر
 :�ى النبي صلى االله عليه وسلم عن عددٍ من البيوع لاشتمالها على الغرر، فمن ذلك

 .يبيعه الأرض على أن له منها بقدر ماتصل إليه الحصاةأن :من أمثلته و  بيع الحصاة، -١
فهـــو لـــك -أي طرحتـــه علـــي-أو نبذتـــه إلي ثـــوب لمســـته  أيَ  :أن يقـــول، كـــالملامســـة والمنابـــذةبيـــع -٢

 .بكذا
 أن علـىسـلعة  أو أن يتبايعـا أن يبيعه نتـاج مـا في بطـن الناقـة أي حمـل الحمـل،وهو  .بيع حبل الحبلة-٣

 .فهنا الجهالة في الأجل يكون تسليم الثمن بعد أن تلد الناقة ثم يلد مافي بطنها،
يؤمن تلف الثمار قبل أن يقطعها المشتري أما إذا تلونت  لا؛ لأنه قبل أن يبدو صلاحهابيع الثمار  -٤

 .بأن احمرت أو اصفرت فيجوز بيعها
 .مافي البطون من الأجنة:والملاقيح، ب الفحولمافي أصلا :والمضامين .المضامين والملاقيح بيع -٥

                              
 )٩١) (٩٠(سورة المائدة الآيتان  ٣٨
 )١٥١٣(رجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم أخ ٣٩
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 شروط الغرر المؤثر
 :لا يكون الغرر محرماً ولا يترتب عليه أثر حتى تتوافر فيه أربعة شروط

  اً كثير  أن يكون:الشرط الأول
فإن كـان يسـيراً لم يـؤثر في صـحة العقـد، كشـراء سـيارة مـع الجهـل بـالأجزاء الداخليـة في السـيارة كالماكينـة، 

 .و شراء سهم شركة معينة مع عدم العلم بتفاصيل موجودات تلك الشركة، ونحو ذلكأ
 

والغرر إذا كان يسيراً أو لا يمكن الاحتراز منـه لم يكـن مانعـاً مـن صـحة العقـد، بخـلاف "  :قال ابن القيم
 .39F٤٠"الكثير الذي يمكن الاحتراز منه

كثـــير ممتنـــع إجماعـــا، كـــالطير في الهـــواء ، : أقســـام  ثلاثـــة -أي في البيـــع  -الغـــرر والجهالـــة ": قـــال القـــرافي و 
وقليــل جــائز إجماعــا ، كأســاس الــدار وقطــن الجبــة، ومتوســط اختلــف فيــه ، هــل يلحــق بــالأول أم بالثــاني 

 .40F٤١"؟
الغــرر الكثــير هــو مــا غلــب علــى العقــد حــتى أصــبح العقــد :" -مبينــاً ضــابط الغــرر الكثــير -وقــال البــاجي
 .41F٤٢"يوصف به

 ن يكون في المعقود عليه أصالةأ: الشرط الثاني
، ولـذا جـاز بيـع الحمـل في الـبطن كـان الغـرر فيمـا يكـون تابعـا للمقصـود بالعقـد فإنـه لا يـؤثر في العقـدفإن  

 .تبعاً لأصلهاالثمرة التي لم يبد صلاحها  تبعاً لأمه، وبيع اللبن في الضرع مع الحيوان، وبيع
 ألا تدعو للعقد حاجة:الشرط الثالث

 .إلى العقد الذي فيه غرر، فالعقد صحيح ولا أثر للغرر فيه لناس حاجةابفإن كان 
 

ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه منه، فإن تحريمـه أشـد : " قال ابن تيمية
42F".ضرراً من ضرر كونه غرراً 

٤٣  
في جوفـه كـالبطيخ والبـيض، مـع  ومن ذلك جواز بيع المغيبـات في الأرض كـالجزر والبصـل، وبيـع مـا مأكولـه 

 .ما في ذلك من الغرر، للحاجة المقتضية لبيع هذه الأشياء دون فتحها أو إخراجها من الأرض
 في عقد معاوضةأن يكون : الشرط الرابع

                              
 ٥/٨٢٠زاد المعاد  ٤٠
 ٣/٢٦٥الفروق  ٤١
 ٥/٤١المنتقى ٤٢
 ١٤٠القواعد النورانية ص ٤٣
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فلــو كــان الغــرر في عقــد تــبرع لم يــؤثر، كمــا لــو تصــدق شــخص بمــا في محفظتــه وهــو لا يعلــم مقــدار النقــود  
 .و أهدى لأخيه هديةً مغلفة فقبلها المهدى إليه، وهو لا يعلم مافيها، فالعقد صحيحالتي فيها، وكما ل

 تطبيقات الغرر في المعاملات المعاصرة
 :للغرر علاقة بعددٍ من المعاملات المالية المعاصرة نشير إلى أهمها فيما يلي

 التأمين-أولاً 
 تعريفه
 ،والثـاني المـؤمن لـه ،-الـب شـركة تـأمين مسـاهمةيكـون في الغ– عقـد بـين طـرفين أحـدهما يسـمى المـؤمنهو 
في حـال وقـوع حـادث أو تحقـق خطـر مبـين في تعويضـاً ماليـاً  لـهلمـؤمن تـدفع لبـأن  شـركة التـأمينلتزم فيه ت

 .شركة التأمين يؤديها المؤمن له إلى مالية طٍ اقسأالعقد، وذلك في مقابل 
 مثاله 

 سـنوياً مقابـل التـزام الشـركة بتعويضـه في حـال وقـوع أن يتفق شخص مـع شـركة التـأمين علـى دفـع ألـف ریالٍ 
 .حادث بسيارته

 نشأته
أول أنواع التأمين ظهوراً هو التـأمين البحـري، ف ،التأمين  بمعناه الحقيقي المتعارف عليه عقد حديث النشأة

حيــث وجــد بعــض الأشــخاص الــذين يتعهــدون  ،في  إيطاليــا ،في القــرن الرابــع عشــر المــيلاديوكــان ذلــك 
بتحمل جميع الأخطار البحرية التي تتعرض لهـا السـفن أو حمولتهـا نظـير مبلـغ معـين، ثم ظهـر بعـده التـأمين 
مــــن الحريــــق ثم التــــأمين علــــى الحيــــاة، ثم انتشــــر بعــــد ذلــــك التــــأمين وتنــــوع حــــتى شمــــل جميــــع نــــواحى الحيــــاة 

هايلوؤـسمو ملهتم شركات التأمين  تـؤمن الأفـراد مـن كـل خطـر يتعرضـون لـه في أشخاصـهم وأمـو  صبحتفأ
 .حت بعض الحكومات تجبر رعاياها على بعض أنواع التأمينصببل أ

 موضوعه
 :يتنوع التأمين بحسب موضوعه إلى أنواعٍ كثيرة

 .فمنه التأمين الطبي، وفيه تلتزم شركة التأمين بتحمل تكاليف علاج المؤمن له -
 .عينٍ لورثة المؤمن له في حال وفاتهوالتأمين على الحياة، وفيه تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغٍ م -
والتــأمين علــى المســؤولية ضــد الآخــرين، مثــل تــأمين المســؤولية الناشــئة مــن حــوادث الســيارات أو مــن  -

 .الأخطاء المهنية
 .والتأمين على الأشياء والممتلكات، كالبيوت والبضائع وغيرها -

 هأنواع
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ـــأمين :النـــوع الأول ن الـــذي تنصـــرف إليـــه كلمـــة التـــأمين لـــدى هـــو النـــوع الســـائد الآوهـــذا التجـــاري، الت
يلتزم المؤمن له شركة التأمين والمؤمن له، بحيث : ، وفيه يكون التعاقد بين طرفين منفصلين تماماً هماإطلاقها

شــركة التــأمين في مقابــل التــزام شــركة التــأمين بــالتعويض في حــال وقــوع ضــرر بــالمؤمن  بــدفع قســط محــدد إلى
  .له

ويتكون ربحها من الفرق بـين إلى التكافل والتعاون، بل إن هدف الشركة هو الربح، ولا يهدف هذا العقد 
 .ما تجمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات

هاـشتم راـطخبة، ويـدفع كـل  ونيجتمـع أشـخاص معرضـوفيـه أو التبادلي،  التأمين التعاوني:النوع الثاني
إذا زادت فــالتعــويض المســتحق لمــن يصــيبه الضــرر، مــنهم اشــتراكاً معينــاً، وتخصــص هــذه الاشــتراكات لأداء 

الاشــتراكات علــى مــا صــرف مــن تعــويض كــان للأعضــاء حــق اســتردادها، وإذا نقصــت طولــب الأعضــاء 
 . إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز باشتراكٍ 

قــد الخســائر الــتي تكافــل، وتفتيــت الهــدف هــو التعــاون واللا يســعون إلي تحقيــق ربــح، بــل  هــؤلاء الأعضــاءو 
 .مؤمنا ومؤمنا له عدكل واحد منهم يو  هم،تلحق بعض
جمعيـة تعاونيــة فيمــا بيــنهم، بحيــث يــدفع   -وعــددهم ألــف طبيــب-أنشــأ مجموعـة مــن الأطبــاء  :مثــال ذلــك

مـن  كل منهم اشتراكاً شـهرياً بمقـدار ألـف ریال لمـدة سـنة بغـرض التـأمين علـى الأخطـاء الطبيـة الـتي قـد تقـع
فلــو كــان مجمــوع التعويضــات المدفوعــة . أي أن مجمــوع الاشــتراكات في الســنة اثنــا عشــر مليــون ریال.بعضــهم

في �اية السنة عشرة ملايين ریال فإنـه يـرد لكـل واحـدٍ مـنهم ألفـا ریال، أمـا لـو بلغـت التعويضـات سـتة عشـر 
ر أربعـة آلاف ریال، أو أنـه يخصـم مـن مليون ریال مـثلاً فإنـه يطلـب مـن كـل واحـدٍ مـنهم زيـادة اشـتراكه بمقـدا

 .من قيمة التعويض% ٧٥التعويضات بمقدار الربع، أي أنه لا يدفع لمن احتاج منهم إلا بما يعادل 
 

 :ومن صور التأمين التعاوني المعاصرة
 .التأمين الاجتماعي الذي تقدمه الحكومات والهيئات العامة للمواطنين -١
 تســـتثمر فيهـــا الأمـــوال المـــدخرة في وســـائل اســـتثمارية الـــبرامج التقاعديـــة والادخاريـــة الـــتي -٢

 .مباحة
التأمين الطبي الذي ترعاه الدولة وتتقاضـى عليـه رسـوماً ربمـا تكـون في كثـير مـن الأحيـان  -٣

 .رمزية
 .الجمعيات التعاونية والتأمين المعمول به في النقابات المهنية ونحوها -٤

 حكم التأمين 
 التأمين التجاري-أولاً 
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لعلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري أياً كـان موضـوعه، سـواء أكـان تأمينـاً علـى الحيـاة ذهب عامة ا
أم تأميناً طبياً أم تأميناً على الممتلكات أم تأمينـاً علـى السـيارات؛ لأنـه عقـد يقـوم علـى المقـامرة والغـرر، إذ 

 العقـد لا يـدري عنـد إنشـائه مـا هو عقد معلـق علـى أمـرٍ محتمـل قـد يقـع وقـد لا يقـع، ولأن كـلاً مـن طـرفي
ســيأخذ ولا مــا ســيعطي، وبقــدر ربــح أحــد الطــرفين تكــون خســارة الآخــر، فالعقــد دائــر بــين الغــنم والغــرم، 

43Fوهذا حقيقة عقد الغرر

٤٤. 
ولإيضاح ذلك نفرض أن شخصاً دفع ألف ریال لشـركة التـأمين للتـأمين علـى سـيارته لمـدة عـام، فقـد يمضـي 

حادث فيكون ما دفعه بلا مقابل، فهو غارم وشركة التـأمين غانمـة، وقـد يتسـبب العام دون أن يتسبب في 
 .في حادثٍ يكلف شركة التأمين ثلاثة آلاف ریال، فيكون غانماً والشركة غارمة

 التأمين التعاوني-ثانياً 

                              
مجمع الفقه قرار و . هـ٤/٤/١٣٩٧وتاريخ  ٥١قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم : انظر ٤٤
مجاولمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة هـ١٣٩٨ سنةسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى الإ

 .م١٩٨٥=هـ١٤٠٦سنة ) ٩/٢(٩القرار رقم في المؤتمر الإسلامي، 
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ذهـــب عامـــة العلمـــاء المعاصـــرين إلى جـــواز التـــأمين التعـــاوني، لأنـــه وإن اشـــتمل علـــى شـــيءٍ مـــن 
 أنه مغتفر لكونـه مـن عقـود التبرعـات، وقـد سـبق معنـا أن الغـرر المحـرم هـو مـا كـان في الغرر، إلا

44Fعقد معاوضة

٤٥. 
والتـــأمين التعـــاوني يختلـــف في أهدافـــه وآثـــاره عـــن التـــأمين التجـــاري، فالتعـــاوني يهـــدف إلى تحقيـــق 

لإسـلامية ، مـله نمؤـلما ينـب اـميف نواـعتلاو لـفاكت ه وـبهوبـذا يحقـق مقصـداً مـن مقاصـد الشـريعة ا
 .بخلاف التامين التجاري فإن الهدف منه الاسترباح والمعاوضة فلذا كان محرماً 

 حالات استثنائية
بمـا أن التــأمين التجـاري محــرم لمـا فيــه مـن الغــرر، فإنـه يســتثنى مـن التحــريم الحـالات الــتي مـرت معنــا 

 :التي لا يكون فيها الغرر مؤثراً، ومنها
مثــل التــأمين الــذي يقدمــه البــائع للمشــتري تبعــاً لشــراء  العقــد، إذا كــان التــأمين تابعــاً فــي -١

الســلع، كــالأجهزة الكهربائيــة والســيارات المبيعــة بالتقســيط ونحوهــا، وكالتــأمين علــى البضــائع عنــد 
 .شحنها إذا كانت الشركة الناقلة تقدم التأمين مع عقد الشحن نفسه

ين علـى المركبـة إذا كـان نظـام البلـد الـذي مثـل التـأمإذا كان التأمين مما تقتضيه الحاجـة،  -٢ 
يقــيم فيــه الشــخص يلــزم بــذلك، ويجــب أن يقتصــر في ذلــك علــى القــدر الــذي تنــدفع بــه الحاجــة، 

 . وهو الحد الأدنى الذي يلزم به نظام البلد
ــاً بــلا عــوض، -٣ ــأمين مجان كالتــأمين الطــبي الــذي تقدمــه الشــركات لموظفيهــا بــلا إذا كــان الت

 . التأمينعوضٍ خاصٍ بذلك 
 

  المسابقات التجارية-ثانياً 

 تعريفها

هــي تلــك المســابقات الــتي يطرحهــا أصــحاب الســلع والخــدمات بقصــد جــذب المشــترين والــترويج للســلع أو 
 .الخدمات التي يقدمو�ا، وتوضع جوائز للفائزين الذين يتم تحديدهم عن طريق الاقتراع غالباً 

 أنواعها، وحكم كل نوع

 بلا عوضفيها  دخولبقات يكون المسا: النوع الأول

                              
 .انظر الهامش السابق ٤٥
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المسـابقات جـائزة شـرعاً، لعـدم مـا يـدل أي أن قسيمة الاشتراك في المسابقة تبذل للمتسابقين مجانا، فهذه 
ومـا فيهـا مـن الغـرر لكـون المتسـابق لا يعلـم بحصـوله علـى الجـائزة مـن عدمـه لا يعـد ذلـك  على المنـع منهـا،

وقد سـبق أن مـن شـروط الغـرر أن يكـون في عقـد  ،في عقد معاوضةلا ،في عقد تبرعهذا الغرر  مؤثرا؛ً لأن
 .معاوضة

 :فيها بعوض لدخولمسابقات يكون ا :النوع الثاني
 الاشـتراكيـدفع قيمـة  تسـابقالم إذ إن لأن فيهـا غـرراً ظـاهراُ،ت قيمـة الاشـتراك زهيـدة؛ ولو كان محرمة،فهذه 

 .، فهذه المسابقات من الميسرفيكون غارماُ وقد لايربح شيئاُ  وقد يربح الجائزة فيكون غانماً،
مثـل  ،مشـروط بشـراء سـلعة ونحوذلـك المسـابقة لكـن الـدخول فيو  ،فإن كانـت المسـابقة لاقيمـة لهـا بنفسـها

 ســابقة منشــورة في جريــدة أو ملصــقة علــى منــتج ومــن شــرط الــدخول فيهاشــراء ذلــك المنــتج،لمأن تكــون ا
المسـابقة جـاءت تابعـة في العقـد، ومـن شـروط الغـرر المحـرم لأن  ،في هذه الحـال فيجوز الدخول في المسابقة

فعــلاً  لكــن يشــترط لــذلك أن يكــون المشــتري محتاجــاً و  في العقــد لاتابعــاً، أن يكــون مقصــوداً  -كمــا تقــدم–
أمـــا إن اشـــترى الســـلعة لأجـــل المســـابقة وهـــو لايحتـــاج الســـلعة فهنـــا يحـــرم شـــراؤه لأن المـــال  لتلـــك الســـلعة،
 .الجائزة وهي غير محققة المبذول قصد منه

 )الفيوتشرز(العقود المستقبلية -ثالثاً 
 تعريفها

45Fإحــدى طــرق تبــادل الأوراق الماليــة في أســواق المــال :العقــود المســتقبلية

، يــتم فيهــا دفــع الــثمن وتســليم ٤٦
 ".موعد التصفية"الأوراق المالية محل الصفقة في موعدٍ لاحقٍ يسمى 

 مثالها
لي بقيمة خمسة آلاف ریال، وذلك يوم الثلاثاء الرابع من ربيعٍ الأول، على أن اشترى وليد مئة سهمٍ من ع

 .يكون دفع الثمن وتسليم الأسهم يوم الأحد الرابع من شهر جمادى الثانية
 حكمها

                              
الية من أسهم وسندات وغيرها، وهي تنقسم أسواق المال هي ما يعرف الآن بالبورصات، وفيها يتم تبادل الأوراق الم ٤٦

إلى سوقٍ منظمة يكون لها مكان محدد يجتمع فيه السماسرة مثل بورصة نيويورك، وإلى سوقٍ غير منظمة لا يكون لها 
ويتم تداول . لبيع وشراء الأسهم بالمملكة" تداول"مكان محدد وإنما يرتبط المتعاملون بشبكة اتصال سريعة، مثل شبكة  

وسيأتي بيان ( اق المالية في أسواق المال بطرقٍ متعددة، منها العقود المستقبلية، والخيارات، والبيع العادي، والهامش الأور 
 ).حكم هذين النوعين عند الحديث عن الأسهم إن شاء االله 
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العقــود المســتقبلية محرمــة، لأن كــلا العوضــين مؤجــل، وقــد أجمــع العلمــاء علــى تحــريم بيــع المؤجــل بالمؤجــل، 
علــى الغــرر إذ إن الأسـعار تتقلــب خــلال هــذه المــدة تقلبـاً فاحشــاً، كمــا أن بــائع الأســهم ولاشـتمال العقــد 

 .عادة لا يكون مالكاً لها عند العقد، فهي من بيع مالايملك
 )الأوبشنز(الخيارات  -رابعاً 

 تعريفها
صول على إحدى طرق تبادل الأوراق المالية في أسواق المال، تتضمن دفع مبلغ معين مقابل الح: الخيارات

 .حق شراء أو بيع ورقة مالية خلال فترة محددة بالسعر المسمى في العقد
 مثالها

ريالاً، وأن خالداً يتوقـع ارتفـاع قيمتهـا  ٤٨لنفرض أن أسهم إحدى الشركات تباع في السوق الحاضرة ب 
زيـد بـأن يبيعــه  في المسـتقبل، فقـرر إجـراء عقـد خيـار مـع زيـد، بحيـث يـدفع خالـد لزيـد ريـالين، مقابـل التـزام

ريـــالاً مـــتى مـــا طلـــب خالـــد ذلـــك منـــه خـــلال تســـعين يومـــاً، فلـــو صـــدقت توقعـــات خالـــد  ٤٨الســـهم ب
ريـــالاً مـــثلاً خـــلال هـــذه المـــدة فـــإن خالـــداً ســـينفذ حقـــه في الخيـــار  ٥٤وارتفعـــت قيمـــة أســـهم الشـــركة إلى 

ح من هذه العمليـة أي أنه رب ٥٤في الوقت الذي يباع فيه في السوق ب ٤٨وسيشتري السهم من زيد ب
أربعــة ريـــالات ، وهـــي تعـــادل الفـــرق بــين الســـعرين مطروحـــاً منـــه قيمـــة الخيــار الـــتي دفعهـــا ســـلفاً لزيـــد وهـــي 

 ).ريالان
فـإن خالـداً بالتأكيـد لـن ينفـذ حقـه في الخيـار، فـو هبطـت قيمتهـا  ٤٨أما إذا لم ترتفـع قيمـة الأسـهم عـن  

ذا الســعر بــدلاً مــن أن يشــتريه مــن زيــد بالســعر الأعلــى، ـيـنإف ًلااـشيس هـم يترـسلا نه قوبــ ٤٥مــثلاً إلى 
 .هبذا يكون قد خسر قيمة الخيار التي دفعها سلفاً وهي ريالان

 حكمها
ه عـيبلاو ،ًاـشحاف ًاررغ نمضتت ا�لأ ةمرمح ترايلخا دوقبـذه الصـفة نـوع مـن الميسـر، لأ�ـا دائـرة بـين الغـنم 

 . الكاً للأسهم محل العقد، فهو يبيع ما لا يملكوالغرم، كما أن بائع الخيار عادة لا يكون م

 الوحدة الرابعة

 الربا: -من أسباب الكسب المحرم-السبب الثالث

 تعريفه

o b e i k a n d l . c o m



يمحــق االله { : ربــا الشــيء إذا زاد، ومــن ذلــك قــول االله تبــارك وتعــالى : بمعــنى الزيــادة، يقــال : الربــا في اللغــة
 .46F٤٧}الربا ويربي الصدقات

 .في مبادلة أموالٍ مخصوصة -أي التأخير–و النسأ الزيادة أ: وفي الشرع 

 :حكمه
ولم يــؤذن االله تعــالى في  . وهــو مــن الكبــائر ، ومــن الســبع الموبقــات.  الربــا محــرم بالكتــاب والســنة والإجمــاع

أمـا . كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الربا ، ومن استحله فقد كفـر؛ لإنكـاره معلومـا مـن الـدين بالضـرورة
إن الربــا لم يحــل في : قــال المــاوردي وغــيره . ا مــن غــير أن يكــون مســتحلا لــه فهــو فاســق مــن تعامــل بالربــ

 .يعني في الكتب السابقة  47F٤٨}الربا وقد �وا عنه   وأخذهم{:شريعة قط لقوله تعالى  

 :أدلة التحريم

أيها الـذين يا {: وقوله عز وجل .48F٤٩}وأحل االله البيع وحرم الربا { : قول االله تبارك وتعالى  :من الكتاب
آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله وإن تبتم 

 . 49F٥٠}فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

: 

. . التخـبط : إحـداها : ذكر االله تعالى في هذه الآيات لآكل الربا خمسـا مـن العقوبـات : قال السرخسي 
قـال . . المحـق : الثانيـة . } لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشـيطان مـن المـس { : ل االله تعالى قا

ذهـاب البركـة والاسـتمتاع حـتى لا ينتفـع : والمـراد الهـلاك والاستئصـال ، وقيـل } يمحق االله الربـا { : تعالى 
: الرابعــة . } أذنوا بحــرب مــن االله ورســوله فــ{ : قــال االله تعــالى . . الحــرب : الثالثــة . بــه ، ولا ولــده بعــده 

{ : وقال سبحانه بعـد ذكـر الربـا } وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين { : قال االله تعالى . . الكفر 
الخلـود في : الخامسة . كفار باستحلال الربا ، أثيم فاجر بأكل الربا : أي } واالله لا يحب كل كفار أثيم 

 }ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { : قال تعالى .  -أي لمن استحله-النار

                              
 (  )سورة البقرة الآية ٤٧
 (  )سورة النساء الآية  ٤٨
 )٢٧٥(سورة البقرة الآية  ٤٩
 )٢٧٩)(٢٧٨(يتان سورة البقرة الآ ٥٠
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اجتنبـوا السـبع الموبقـات  { : عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ومن السنة
الشــرك بــاالله ، والســحر ، وقتــل الــنفس الــتي حــرم االله إلا بــالحق ، : يــا رســول االله ومــا هــن ؟ قــال : قــالوا 
 .50F٥١}كل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتوأ

لعن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم { : قال  -رضي االله تعالى عنهما-وعن جابر بن عبد االله 
 .51F٥٢}هم سواء : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال 

 .تحريم الربافقد أجمعت الأمة على  وأما الإجماع،
ـــتعلم أحكـــام هـــذه المعـــاملات قبـــل أن  ـــدأ ب ويجـــب علـــى مـــن يقـــرض أو يقـــترض أو يبيـــع أو يشـــتري أن يب
يباشــرها؛ حــتى تكــون صــحيحة وبعيــدة عــن الحــرام والشــبهات، ومــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب ، 

أنـه تـردى في الحـرام، وقـد وتركه إثم وخطيئة، وهو إن لم يتعلم هذه الأحكام قد يخوض في الربا وهـو يجهـل 
أثــر عــن الســلف أ�ــم كــانوا يحــذرون مــن الاتجــار قبــل تعلــم مــا يصــون المعــاملات التجاريــة مــن التخــبط في 

وقــول علــي . لا يتجــر في ســوقنا إلا مــن فقــه و إلا أكــل الربــا: الربــا، ومــن ذلــك قــول عمــر رضــي االله عنــه
 .وقع وارتبك ونشب : ثم ارتطم ثم ارتطم ، أي من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا : رضي االله عنه

 أنواع الربا
 :الربا نوعان

 .وهو الربا الذي يكون في عقود المداينات، كالقروض، والبيوع الآجلة:ربا الديون:النوع الأول
 :وهو على نوعين

 :الزيادة في الدين عند حلوله-١

قرضــاً أم بيعـــاً آجــلاً أم غـــير  ســـواء أكــان منشـــؤه–أن يكــون في ذمـــة شــخصٍ لآخـــر ديــن  :وصــورة ذلـــك
فإذا حل الأجل ولم يكن عند المدين مـا يـوفي بـه زاده الـدائن في المهلـة في مقابـل أن يزيـد المـدين في  -ذلك

 .قيمة الدين
أن يشــتري صــالح ســيارة مــن خالــد بخمســين ألــف ریال تحــل بعــد ثــلاث ســنوات، فلمــا جــاء  :مثــال ذلــك

أعطيـك مهلـة أخـرى سـنة رابعـة ويصـبح الـدين : اد قـال لـه خالـدموعد السداد ولم يتمكن صالح مـن السـد
 .خمسة وخمسين ألف ریال

 .زدني أنظرك:فهذه الزيادة من الربا، بل هي أخطر أنواعه وأشدها تحريماً، وتسمى هذه الصورة 

                              
، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر )٦٨٥٧(أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب رمي المحصنات برقم  ٥١

 )٨٩(برقم 
 ).١٥٩٨(أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا برقم  ٥٢
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 52F٥٣)ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة:(قول االله تعالى: ودليل تحريمها
ن ربــا الجاهليــة أن يبيــع الرجــل البيــع إلى أجــل مســمى فــإذا حــل الأجــل ولم يكــن عنــد صــاحبه إ:قــال قتــادة

 53F٥٤.قضاء زاد وأخر عنه

 :الزيادة المشروطة في أصل القرض-٢

أن يقـــرض شـــخصٌ آخـــر مبلغـــاً مـــن المـــال، ويشـــترط المقـــرض علـــى المقـــترض أن يـــرد المبلـــغ : وصـــورة ذلـــك
 .بزيادة

لأن محــل الزيــادة في عقــد القــرض، أي أن الزيــادة مشــروطة في ابتـــداء ربــا القــروض، : ويســمى هــذا النــوع 
 .عقد القرض وليس عند السداد

احتــاج صــالح مبلغــاً مــن المــال فأقرضــه خالــد عشــرة آلاف ریال علــى أن يردهــا بعــد ســنة أحــد : مثــال ذلــك
 .عشر ألف ریال

وإن -إلى قولـه–وذروا ما بقي من الربـا ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله :(قوله تعالى:ودليل تحريم ربا القروض
أن الجملــة الأخــيرة قــد حصــرت حــق : ووجــه الدلالــة.54F٥٥)تبــتم فلكــم رؤس أمــوالكم لاتظلمــون ولا تظلمــون

 .الدائن في رأس المال الذي أقرضه ولا يجوز إذا تاب إلا استرجاع أصل ماله وأن الزيادة عليه ظلم
 .للمقرض في عقد القرض، وأ�ا من الرباوقد أجمعت الأمة على تحريم كل منفعة مشروطة 

 الحكمة من تحريم ربا الديون
 :مجاو دارفلأا ىلع ةئيسلا راثلآا نم هيف الم ابرلا ملتمعات

فــإن قلــب المــرابي ينطبــع بالأنانيــة والجشــع والبخــل والعبوديــة للمــال حــتى يــؤول بــه فعلــى مســتوى الأفــراد، 
الــذين يــأكلون الربـــا لا يقومــون إلا كمـــا يقــوم الـــذي : " بي بقولـــهـملأــلحا لىإ رــلا لاـــصو تيـه هللا فبـــا المــرا

 .كالمصروع  -في لهثه وراء المال–فهو  55F٥٦"يتخبطه الشيطان من المس
تظهــــر فيــــه آثــــاره الســــيئة اجتماعيــــاً  ـــمجا نإلتمــــع الــــذي ينتشــــر فيــــه الربــــاوعلــــى مســــتوى المجتمعــــات، 

 :واقتصادياً 
ملتمــع الأثــرة والتفكــك والحقــد والبغضــاء لتحــل محــل المحبـــة  ، تســود بــين أفــرادفمــن الناحيــة الاجتماعيــة

، فالأثريـاء -كمـا هـو الحـال في الـدول الرأسماليـة –مجا مـسقنيو ،مائوللتمـع إلى طبقتـين، الأثريـاء والفقـراء، 

                              
 )١٣٠(سورة آل عمران الآية  ٥٣
 (  )جامع البيان لابن جرير الطبري  ٥٤
 )٢٧٩) (٢٧٨(سورة البقرة الآيتان  ٥٥
 (  )سورة البقرة الآية  ٥٦
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 يتنعمون دون كدحٍ أو تعبٍ بالفوائد الربوية التي يدفعها لهم الفقراء، بينمـا الفقـراء يقضـون جـل عمـرهم في
دفع فوائد الديون التي ترهق كواهلهم وتتضاعف مع مرور الزمن، فإذا ما تأخر الفقير في دفع تلك الفوائـد 
لم يتردد المـرابي دون أدنى رحمـةٍ أو شـفقة في بيـع ممتلكـات الفقـير المرهونـة لديـه ليأخـذ منهـا دينـه الـذي بلـغ 

الأغنيـاء يـزدادون غـنىً بينمـا الفقـراء يـزدادون أضعاف الدين الأصلي، والنتيجة الحتمية في نظامٍ رأسمـالي أن 
 .فقراً 

 :فإن للربا آثاراً سيئة على اقتصاد البلد، فمن ذلكومن الناحية الاقتصادية، 
أن أربــاب الأمــوال يريــدون  مجا ناــمرح لىإ يدؤــي اـبرلا لتمــع مــن المشــروعات الإنتاجيـة النافعــة، ذلــك -١

أمــوالهم للخســارة فيقرضــون هــذه الأمــوال ويتقاضــون فوائــد  الحصــول علــى أربــاحٍ مضــمونة دون أن تتعــرض
 .للبلد دون أن تشارك هذه الأموال في التنمية الاقتصاديةعليها 
أن الربـــا يـــؤدي إلى هبـــوط القـــوة الشـــرائية بأيـــدي النـــاس، لأنـــه مـــن المقـــرر اقتصـــادياً أنـــه كلمـــا ازدادت  -٢

يرها من أرباب الأموال في البلد فإن ذلـك يـؤدي التدفقات النقدية بسبب القروض التي تضخها البنوك وغ
إلى ضــعف القــوة الشــرائية لعملــة البلــد بســبب أن تلــك الأمــوال لم تكــن مصــحوبة بمشــروعاتٍ انتاجيــة أو 

فقـاً و تحقـق تالتي  لتدفقات النقديةارتباط المال بالعمل فاالربح المشروع فإنه ناتج عن  بسلع، وهذا بخلاف
 .من السلع والخدمات الضرورية للمجتمع ةقات مقابللهذا النظام مرتبطة بتدف

أن الربــــا يــــؤدي إلى ارتفــــاع أســــعار الســــلع والخــــدمات، لأن أصــــحاب المشــــروعات الانتاجيــــة عنــــدما  -٣
هاـجتنم راعـسأ عـفرل نورطـضيس م�إـف متهاعورشم ليومتل نوضترتم علـى النـاس لتغطيـة تكـاليف الإنتـاج 

 .المرتفعة بسبب الربا
  

 .وهو الربا الذي يكون محله عقود المعاوضات والمبادلات التجارية :ربا البيوع: انيالنوع الث
 :وهو قسمان

 .وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً ربا الفضل، : القسم الأول
 :شرح التعريف
 .وهو الأثمان والأطعمة التي تقتات وتدخر. هو المال الذي يجري فيه ربا البيوع: المال الربوي

فالـــذهب بأنواعـــه جــنس، والتمـــر بأنواعـــه جــنس، والريـــالات الســـعودية . أي جـــنس المـــال الربــوي: بجنســه
جــــــنس،  -)كالشــــــيكات(والتجاريــــــة ) أي المقيــــــدة لــــــدى البنــــــك( الورقيــــــة والمعدنيــــــة والقيديــــــة -بأنواعهــــــا

 .والجنيهات المصرية جنس، وهكذا
 .أي من غير ثساوٍ في المقدار :متفاضلاً 

 :من أمثلته
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 .ة صاعٍ من التمر السكري بصاعين من التمر البرحي مع التقابض في الحالمبادل -١
 .مبادلة مائة جرام ذهبٍ جديد بمائتي غرام ذهبٍ قديم مع التقابض في الحال -٢
 .مبادلة مائة ریالٍ سعودي ورقيٍ بثمانية وتسعين ريالاً معدنياً مع التقابض في الحال -٣

 دليل تحريمه
الـــذهب { :  عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال  -رضـــي االله عنـــه– حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت

بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر،، والملح بـالملح، ،والشـعير بالشـعير، مـثلاً بمثـل، سـواء 
 .56F٥٧}بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدابًيد 

 ربا النسيئة: القسم الثاني
 .-أي التأخير –هو الربا الذي يكون سببه النسيئة 

 تعريفه
 .هو بيع المال الربوي بمالٍ ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقابض في الحال

 :شرح التعريف
 .سبق شرحه: المال الربوي

لأثمان، أو كلاهما أي أن يكون للعوضين العلة الربوية نفسها، بأن يكون كلاهما من ا :يتفق معه في العلة
 .من الأطعمة التي تقتات وتدخر، سواء اتحد جنسهما أو اختلف

 .المراد به التسليم والتسلم الفوري في مجلس العقد نفسه :التقابض
 :من أمثلته

 .مبادلة صاع تمرٍ بصاع برٍ مع عد التقابض في الحال -١
 .التقابض مبادلة مائة جرامٍ من الذهب بمائة جرامٍ من الذهب مع عدم -٢
 .مبادلة مائة ریالٍ سعودي بمائة درهمٍ إماراتي مع عدم التقابض -٣

 أدلة تحريمه
الــذهب بالــذهب ربــا : " أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال -رضــي االله عنــه–حــديث عمــر بــن الخطــاب 

بـالتمر ربـا إلا هـاء إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هـاء وهـاء، والشـعير بالشـعير ربـا إلا هـاء وهـاء، والتمـر 
وقولـه صـلى االله عليـه وسـلم . فهذا الحـديث يـدل علـى وجـوب التقـابض في مبادلـة الربـوي بجنسـه 57F٥٨"وهاء

                              
 )١٥٨٧(أخرجه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم  ٥٧
واللفظ له، ومسلم في كتاب المساقاة، ) ٢١٧٤(أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير برقم  ٥٨

 أي خذ" هاء وهاء"ومعنى ). ١٥٨٦(وبيع الذهب بالورق نقداً برقم  باب الصرف
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يــدل علــى " فــإذا اختلفــت هــذه الأصــناف فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كــان يدابًيــد: " في حــديث عبــادة المتقــدم
 .في العلة الربوية وجوب التقابض في مبادلة الربوي بغير جنسه إذا كان متفقاً معه

 الأموال الربوية
الأمــوال الــتي يجــري فيهــا ربــا البيــوع هــي الأصــناف الســتة المنصــوص عليهــا في حــديث عبــادة بــن الصــامت 

 .هاش امو مدقتلمبها في العلة
 :وهذه الأموال الربوية قسمان

هما في هـــذه العلـــة،  ــــلا اــضفلاو بهذــلعلاو ،ةــمهيف ةــينمثلا اــحليف ؛ةـمبه قـــم اـــش اــهاب ،النقـــدان: الأول
وكـــــل عملـــــة مـــــن هـــــذه الأوراق النقديـــــة تعـــــد جنســـــاً مختلفـــــاً عـــــن العملـــــة . كـــــالأوراق النقديـــــة المعاصـــــرة

أمـا مـا لـيس بأثمـان فـلا . فالريال السعودي جنس، والريال اليمني جنس، والذهب جنس، وهكـذا.الأخرى
 .كهربائية والأثاث وغيرهايجري فيه ربا البيوع، مثل المعادن والبيوت والسيارات والأجهزة ال

الأطعمـــــة الأربعـــــة، وهـــــي الـــــبر والتمـــــر والملـــــح والشـــــعير، والأقـــــرب أن العلـــــة فيهـــــا هـــــي الاقتيـــــات :الثـــــاني
58Fوالادخار

هاش ام فانصلأا هذبه قحلبها في هذه العلة، وهـي الأطعمـة الـتي يعتمـد عليهـا أهـل البلـد . ٥٩
أما ما ليس قوتاً ولامدخراً فـلا يجـري فيـه ربـا البيـوع  . هاإذا كانت قابلة للادخار كالأرز والذرة والفول ونحو 
 .كالفواكه والخضروات والألبان والحلويات والأدوية

 قاعدة ربا البيوع
 :لا تخلو أي مبادلة بين عوضين من إحدى حالاتٍ خمس

فيشــترط .كــذهبٍ بــذهب، أو ريــالاتٍ بريــالات. أن تكــون المبادلــة بــين مــالين ربــويين مــن جــنسٍ واحــد-١
 :لصحة العقد شرطان

 .التساوي بينهما في المقدار: الأول
 .التقابض قبل التفرق: والثاني

فــإن اختــل الشــرط الأول فهــو مــن ربــا الفضــل، وإن اختــل الشــرط الثــاني فهــو مــن ربــا النســيئة، وإن اختــل 
 .الشرطان جميعاً فهو من ربا الفضل والنسيئة

                              
. والمقصود بالادخـار أي أنـه لايفسـد بالتـأخير. المقصود بالاقتيات قيام البنية بذلك الطعام وفسادها بعدمه ٥٩

يـدخر مـا يقتـات و : الطعـام الربـوي : قال في بلغة السالك.وفي معنى القوت ما يصلح به القوت كالملح والتوابل
، أي ما تقوم به البنية عند الاقتصار عليه ويدخر إلى الأمد المبتغى منه عادة ولا يفسـد بالتـأخير ، ولا يشـترط  

 .كونه متخذا للعيش غالبا عل الصحيح
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الجــنس ومتحــدي العلــة، كــبر بتمــر، أو ذهــبٍ بفضــة، أو  أن تكــون المبادلــة بــين مــالين ربــويين مختلفــي -٢
فيشترط لصحة العقد شرط واحد فقط وهو التقابض قبـل التفـرق، . ذهبٍ بريالات، أو ريالات بدولارات

 .ولا يشترط التساوي بينهما
 .فلو اختل شرط التقابض فهو من ربا النسيئة، ولا يتصور في هذه الحال ربا الفضل

 .ة بين مالين ربويين مختلفي الجنس والعلة، كتمرٍ بذهب، أو برٍ بريالاتأن تكون المبادل -٣
 .أن تكون المبادلة بين مالٍ ربوي ومالٍ غير ربوي، كسيارةٍ بريالات، أو بيتٍ بدولارات -٤
 .أن تكون المبادلة بين مالين غير ربويين، كساعةٍ بجوال، أو سيارة جديدة بسيارتين قديمتين -٥

ثلاث الأخــيرة لا يشــترط التســاوي ولا التقــابض، بــل يجــوز التفاضــل والتــأخير في التســليم، ففــي الحــالات الــ
فيصـــح مـــثلاً شـــراء الســـيارة بريـــالاتٍ بالتقســـيط، ويصـــح بيـــع الجـــوال بجـــوالين علـــى أن يكـــون التســـليم بعـــد 

 .أسبوعٍ مثلاً، وهكذا
 الحكمة من تحريم ربا البيوع

من باب سـد الـذرائع، ذلـك أن ربـا الفضـل فيـه زيـادة مـن غـير  -يئةبنوعيه الفضل والنس -تحريم ربا البيوع 
تــأخير، وربــا النســيئة فيــه تــأخير مــن دون زيــادة، فقــد يكونــان ذريعــة إلى الوقــوع في الربــا الأعظــم وهــو ربــا 
الــديون الــذي كــان يتعامــل بــه أهــل الجاهليــة،لأن الربــا الجــاهلي مركــب مــن ربــا الفضــل والنســيئة معــا ففيــه 

ادة فمــن يــدفع ألفــاً ليســتردها ألفــاً ومائــة بعــد ســنة، فقــد جمــع حقيقــة بــين الفضــل والنســأ،ولهذا تأجيــل وزيــ
 .حرم كل واحد منهما على انفراده لئلا يؤدي إلى الربا المستبشع

إنـه حـرم التفريـق في الصـرف وبيـع الربـوي بمثلـه قبـل القـبض، لـئلا يتخـذ ذريعـة إلى التأجيـل :قال ابن القـيم
ب الربـــا، فحمـــاهم مـــن قربانـــه باشـــتراط التقـــابض في الحـــال ، ثم أوجـــب علـــيهم فـــيهم الـــذي هـــو أصـــل بـــا

التماثــل ، وأن لا يزيــد أحــد العوضــين علــى الآخــر إذا كانــا مــن جــنس واحــد حــتى لا يبــاع مــد جيــد بمــدين 
مــع  رديئـين وإن كانــا يسـاويانه، ســدا لذريعـة ربــا النسـاء الــذي هــو حقيقـة الربــا، وأنـه إذا مــنعهم مـن الزيــادة

الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة أو صفة أو سكة أو نحوهما، فمنعهم منها حيث لا مقابـل لهـا 
إلا مجــرد الأجــل أولى ، فهــذه هــي حكمــة تحــريم ربــا الفضــل الــتي خفيــت علــى كثــير مــن النــاس ، حــتى قــال 

الحكمـــة بعينهـــا ، فإنـــه لا يتبـــين لي حكمـــة تحـــريم ربـــا الفضـــل ، وقـــد ذكـــر الشـــارع هـــذه : بعــض المتـــأخرين 
نوع حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسيئة ، ونـوع : فتحريم الربا نوعان ...حرمه سدا لذريعة ربا النساء 

حرم تحريم الوسائل وسدا للذرائع ، فظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال شريعته الباهرة في تحريم النـوعين 
ســدها أن يجعــل تحــريم ربــا الفضــل تعبــدا محضــا لا يعقــل معنــاه كمــا ، ويلــزم مــن لم يعتــبر الــذرائع ولم يــأمر ب

 .أنه يقصد بربا النسأ هنا ربا الديون -رحمه االله–اهـ وظاهر من كلامه .صرح بذلك كثير منهم
 الفروق بين ربا الديون وربا البيوع

 :يختلف ربا البيوع عن ربا الديون في أمرين
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 .، أما ربا الديون فإنه محرم تحريم مقاصدأن ربا البيوع محرم تحريم وسائل: الأول
ـبر نـيبلا اـيجلا عولاإ ير ـصلأا فيـسلا فانـسلا ةتـمو ةقباـلحأ اه قبــا، أمــا ربــا الــديون فإنــه يجــري في :الثــاني

59Fيدل على ذلك أن الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه كـان في الإبـل. جميع الأموال بإجماع العلماء

٦٠ ،
 .ال الربوية المنصوصة في حديث عبادة السابق ولا هي في معناهاوالإبل ليست من الأمو 

 
 عقد الصرف

 تعريفه
 .هو مبادلة النقود بعضها ببعض

 .الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية: والمراد بالنقود
 حكمه وشروطه

 :الصرف جائز إذا توافرت شروطه، ولا يخلو من حالين
 :تكون النقود من جنس واحد، كريالات سعودية بريالات سعودية، فيشترط شرطان أن :الحال الأولى

 التقابض قبل التفرق: والثاني     التساوي: الأول
أن تكون النقود من جنسين مختلفين، كريـالات سـعودية بجنيهـاتٍ مصـرية، فيشـترط شـرط  :والحال الثانية

ســاوي، فيجــوز أن يــتم الصــرق بــأي ســعرٍ يتفقــان واحــد فقــط، وهــو التقــابض قبــل التفــرق، ولا يشــترط الت
 .عليه ولو لم يكن بسعر الصرف السائد في السوق وقت العقد

 الأدلة
 .  أدلة الحالين السابقتين هي الأدلة نفسها في ربا الفضل والنسيئة

 بيع العينة
 تعريفه

 .أن يشتري شخصٌ سلعة بثمن مؤجل ثم ييبيعها على البائع بثمنٍ أقل نقداً 
 همثال

احتــاج صــالح مبلــغ عشــرة آلاف ریال ولم يجــد مــن يقرضــه قرضــاً حســناً، فــاتفق مــع التــاجر خالــد علــى أن 
يشــتري مــن خالــد ســيارة بــاثني عشــر ألــف ریال مؤجلــة إلى ســنة، ثم يبيــع صــالحُ الســيارةَ علــى خالــد بعشــرة 

 .آلاف ریالٍ نقداً 

                              
إنما كان ربا الجاهلية في التضعيف وفي السن يكون للرجل فضل دين فيأتيه :قال -رضي االله عنه-زيد بن أسلم عن ٦٠

رواه ابن جرير . تقضيني أو تزيدني؟فإن كان عنده شيء قضاه وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك:جل فيقولإذا حل الأ
 (   ).الطبري 
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 حكمه
في المثال السـابق أقـرض صـالحاً عشـرة آلاف ریال ليردهـا  بيع العينة محرم؛ لأنه حيلةٌ على الربا، فكأن خالداً 

اثــني عشــر ألــف ریال بعــد ســنة، وإنمــا أدخــلا الســيارة في العقــد حيلــةً، فهــي ليســت مقصــودة، ولهــذا رجعــت 
 .مباشرة إلى صاحبها الأول وهو خالد
إذا : (( لقـــاأن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم  -رضـــي االله عنهمـــا–ودليـــل تحـــريم العينـــة حـــديث ابـــن عمـــر 

سـلط االله علـيكم ذلاً لا ينــزعه حـتى  تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بـالزرع، وتـركتم الجهـاد،
()) ترجعوا إلى دينكم 

60F

٦١( . 
وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه سـئل عـن رجـل بـاع مـن رجـل حريـرة بمائـة ثم اشـتراها بخمسـين نقـداً ، 

()) لة دخلت بينهما حريرة دراهم بدراهم متفاض: (( فقال
61F

٦٢( . 
ــــــــــة  ــــــــــه أنــــــــــه ســــــــــئل عــــــــــن العين ــــــــــس رضــــــــــي االله عن  هــــــــــذا ممــــــــــا  إن االله لا يخــــــــــدع،: ((  فقــــــــــالوعــــــــــن أن

()) حرم االله ورسوله 
62F

٦٣(. 
 التورق
 تعريفه

أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على شخصٍ آخر غير البائع نقداً بثمنٍ 
 .أقل مما اشتراها به

 .-أي النقد–ي بذلك لأن المشتري لايقصد السلعة وإنما قصده الحصول على الورقِ سم
 مثاله

احتاج صالح لعشرة آلاف ریال ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً، فاشترى مـن خالـد سـيارة بـاثني عشـر ألـف 
 .نقداً ریال مؤجلة إلى سنة، ثم باع السيارة في السوق على شخصٍ آخر غير خالد بعشرة آلاف ریالٍ 

 حكمه
التــورق جــائز في قــول جمهــور العلمــاء لعــدم مــا يــدل علــى منعــه، وهــو يختلــف عــن العينــة في أن الســلعة لا 

 .ترجع إلى البائع الأول

                              
  ) ٣٤٦٢ (بــــــاب النهــــــي عــــــن العينــــــة بــــــرقم ،كتــــــاب البيــــــوع والإجــــــاراتفي  ، وأبــــــو داود  ٢/٨٤أخرجــــــه أحمــــــد ) ٦١(
( الشـوكاني و  ) ٤/١٧نصـب الرايـه ( وابن القطان )  ٣/١٧٨أعلام الموقعين ( ابن تيميه، وابن القيم : صحح الحديث و 

 ) .  ١/١٦السلسلة الصحيحه ( والألباني )  ٦/٢٩٨نيل الأوطار 
  . ٩/٤٨ذكره ابن حزم في المحلى ) ٦٢(
روى محمد بن عبد االله الحـافظ المعـروف بمطـين في كتـاب البيـوع لـه ) : (( ٣/١٧٨(قال ابن القيم في أعلام الموقعين )٦٣(
 .))ر أثر ابن عباس وأنس فذك –
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 القرض 
 هتعريف

 القطع :القرض في اللغة
 .دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله:  في الشرعو 
 

 العلاقة بين الدين والقرض
ض؛ لأن الدين يشمل كل مـا يثبـت في ذمـة الإنسـان، فقـد يكـون بسـبب اقـتراض مـالٍ الدين أعم من القر 

 . ، أو بشراء سلعة بثمنٍ مؤجلٍ، أو بإتلاف مالٍ يوجب تعويضاً، أو بجنايةٍ على آدميٍ توجب دية
 حكمه

 .القرض مباح للمقترض، ومستحب للمقرض
 الأدلة على جواز الاقتراض

وهـذه الآيـة 63F٦٤"بها الذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدينٍ إلى أجـلٍ مسـمىً فـاكتبوهيا أي: " قوله تعالى: الكتابمن 
 .عامة في كل الديون، ومنها القرض

أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم استســلف مــن رجــل { روى أبــو رافــع رضــي االله عنــه مــا : مــن الســنةو 
بكــره ، فرجــع إليــه أبــو رافــع كــرا ، فقــدمت عليــه إبــل مــن إبــل الصــدقة ، فــأمر أبــا رافــع أن يقضــي الرجــل بَ 

  64F٦٥.}أعطه إياه ، إن خيار الناس أحسنهم قضاء : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : فقال 
 . الاقتراض لمن كان عازماً على السدادوأجمع المسلمون على  جواز 

 الأدلة على استحباب الإقراض
ســمى ف65F٦٦}ا فيضــاعفه لــه أضــعافا كثــيرة مــن ذا الــذي يقــرض االله قرضــا حســن{ قولــه تعــالى : مــن الكتــاب
 .لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها، فأشبه من أقرض شيئا ليأخذ عوضه؛ أعمال البر قرضاسبحانه 

مـن نفـس عـن { : أنـه قـال روى أبو هريرة رضي االله عنـه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلمما  :ومن السنة 
كـرب يـوم القيامـة ، ومـن يسـر علـى معسـر يسـر االله مؤمن كربـة مـن كـرب الـدنيا ، نفـس االله عنـه كربـة مـن  

                              
 )٢٨٢(سورة الرقرة الآية  ٦٤
الفتى من الإبل، : ، والبكر) ١٦٠٠(أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه برقم  ٦٥

 .ما استكمل ست سنين: والرباعي
 (  ) سورة البقرة الآية  ٦٦
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عليه في الدنيا والآخرة ، ومن سـتر مسـلما سـتره االله في الـدنيا والآخـرة ، واالله في عـون العبـد مـا كـان العبـد 
  66F٦٧.}في عون أخيه 

تجارتـــه طمعـــا في الـــربح الحاصـــل منـــه ، كـــان إقراضـــه مباحـــا ، حيـــث إنـــه لم يشـــتمل علـــى تنفـــيس كربـــة ،   
 .مطلوبا شرعا  ليكون

 الترهيب من الدين
لا يجـــوز للإنســـان أن يقـــترض إلا إذا كـــان مـــن نيتـــه الوفـــاء، وعليـــه ألا يتوســـع في الاقـــتراض وه غـــير محتـــاجٍ 

مــن أخــذ أمــوال النــاس يريــد : " لــذلك، فعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال
67F".تلافها أتلفه االلهأداءها أدى االله عنه، ومن أخذها يريد إ

٦٨  
ويجــب عليــه أن يــرد القــرض عنــد حلــول أجلــه، وتحــرم عليــه المماطلــة إذا كــان قــادراً علــى الوفــاء، قــال عليــه 

68F".مطل الغني ظلم: " الصلاة والسلام

٦٩ 

 توثيق القرض
يستحب توثيق القرض بالكتابـة والإشـهاد عليـه؛ لمـا في ذلـك مـن حفـظ الحقـوق، وسـد الـذرائع المؤديـة إلى 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدينٍ إلى أجـلٍ مسـمىً : "لاختلاف في قدره أو نوعه أو أجله، قال تعالىا
 .69F٧٠"واستشهدوا شهيدين من رجالكم: " إلى قوله سبحانه" فاكتبوه

 ما يصح قرضه
 .النقود، والأطعمة، والثياب، والسيارات، وغيرها: كل ما يصح بيعه يصح قرضه، مثل

  
 :ويشمل ذلك

–المكـــيلات هـــي الأمـــوال الـــتي لا تتفـــاوت آحادهـــا تفاوتـــا تختلـــف بـــه قيمتهـــا، كـــالنقود و و  المثليـــات،-١
 .والموزونات كالحديد-كالتمر والبر

؛ بـدليل التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها ، كالحيوان والعقـار ونحـو ذلـكوهي  والقيميات،-٢
 .اً كما تقدمأن النبي صلى االله عليه وسلم استسلف بعير 

                              
 ).١٨٨٦(جتماع على تلاوة القرآن برقم أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الا ٦٧
 ).٢٣٨٧(أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب من أخذ أموال الناس برقم  ٦٨
، ومسلم في المساقاة، باب تحريم مطل )٢٤٠٠(أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب وطل الغني ظلم برقم  ٦٩

 ).١٥٦٤(الغني برقم 
 ).٢٨٢(ة سورة البقرة الآي ٧٠
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ويجوز قرض المنافع ، مثل أن يحصد معه : ابن تيمية شيخ الإسلام قال مثل سكنى الدار، والمنافع،  -٣
 . يوما، ويحصد معه الآخر يوما ، أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها

 اشتراط الزيادة للمقرض
الزيـادة سـواء أكانـت  �ا من الربا،وأ ،رمأن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مح اتفق العلماء على 

كـأن ،  فـي الصـفةالزيـادة أو كانـت كأن يقرضه ألفاً على أن يردها ألفاً ومئة، أو ألفاً وسـاعة، ،في القدر
يقرضــه لــيراتٍ تركيــة علــى أن يــرد قيمتهــا دولارات، أو كانــت الزيــادة منفعــةً، مثــل أن يقرضــه علــى أن يعــيره 

 .ه عفتنيل هترايبا أسبوعاً، ونحو ذلك
أن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا شرط المقـرض فيـه الزيـادة لنفسـه خـرج عـن الأصل في ذلك و 

 .بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة لأنه يكون؛ موضوعه، فمنع صحته
   

ه عفتني ةعفنم وأ فلس في ةدايز لكبا المسلف فهي ربا، ولـو كانـت قبضـة مـن علـف : قال ابن عبد البر 
 .، وذلك حرام إن كان بشرط 

أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية ، فأسلف علـى ذلـك : وقال ابن المنذر  
 . أخذ الزيادة على ذلك رباأن  ،

  هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء
ـقمـيده ضرـبق ةـفولا لـني لمو ،ءاـقلما وـستحا ضرهابا مــن دينــه، أو مكافأتــه عليهــا لم المقــترض لإذا أهــدى 

 . جارية به جاز بينهما عادة قبل القرض ، فإن كان التهاديإلا إذا جرت عادة بينهما ب ،يجز
ـعيـــيزلا لىإ ةـــقلا في ةداـــقو ،ضرـــصقي دـــقلما دـــبامح ضترـــقلما ةاــه ضربـــا ليمهلـــه في وســـبب المنـــع أن ذلـــك ذ

 .الوفاء
، كالســـاعات والجـــوالات لأصـــحاب الحســـابات الجاريـــة صـــارفالهـــدايا الـــتي تقـــدمها المف بنـــاء علـــى ذلـــكو 

 .؛ لأن هذه الودائع لها حكم القرض كما سيأتيلاتجوز
 الإحسان في رد القرض
القرض بأفضل منه، مثل أن يقترض ألفاً ويردها ألفاً ومئة، أو ألفاً وطيباً، ونحو  يستحب للمقترض أن يرد

ذلــك، بشــرط أن يكــون ذلــك مــع الوفــاء أو بعــده لا قبلــه، وألا تكــون هــذه الزيــادة باتفــاق ســابقٍ بينهمــا 
 .سواء أكان الاتفاق لفظياً أم شيئاً متعارفاً عليه
 . رافع السابق ودليل استحباب الإحسان في الرد حديث أبي
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 الواجب في رد القرض
تغيرت  الواجب على المقترض أن يرد القرض بمثل ما اقترض جنساً وقدراً وصفةً، فلو أقرضه نقداً بعملة ثم

بغض النظـر عـن فالواجب هو رد المثل،  ،لقرض في ذهة المقترضبعدما ثبت ا أو رخصاً  قيمة العملة غلاءً 
 .القيمة

يوسـف ألـف جنيـه ليردهـا بعـد سـنة، وكانـت تعـادل وقـت الاقـتراض ثلاثمئـة اقترض صالح من : مثال ذلك
 .دولار، فالواجب عند الوفاء أن يرد إليه ألف جنيه سواء أكانت قيمتها أكثر من ثلاثمئة دولار أم أقل

 جمعية الموظفين
ثم يسـتلمه   قد يتفق مجموعة من الناس علـى أن يـدفع كـل واحـد مـنهم مبلغـاً محـدداً بالتسـاوي فيمـا بيـنهم،

 .كل شهر أحدهم، فهذه الجمعية جائزة لأ�ا من القرض الحسن
 الوحدة الخامسة

 تطبيقات معاصرة على قاعدة الربا

 الأعمال المصرفية

 توطئة
تعــد المصــارف التجاريــة أكثــر المؤسســات عرضــةً للوقــوع في الربــا؛ لأ�ــا قائمــة علــى التمويــل النقــدي، ولأن 

ان الرأسمالية التي جعلت أنظمـة هـذه المصـارف مبنيـة علـى الإقـراض بالفائـدة، بداية ظهورها كانت في البلد
 .ولهذا كان حرياً بالمسلم أن يعرف أحكام المعاملات المصرفية قبل أن يتعامل بشيء منها

 ".الخدمات المصرفية"وقد اصطلح على تسمية تلك الأعمال ب
 تعريف المصرف

 .النقـد بعضـه ببعض بيع: هوو . مكان الصرف: في اللغةف المصرِ 
تخـــتص في اقـــتراض النقـــود عـــن طريـــق فـــتح مؤسســـة ماليـــة ، وهـــو البنـــك المصـــرف هـــو: الأوســـاط الماليـــة وفي

 .ه ليومتلاو اهضارقإ ثم نمو با-الجارية والادخارية والآجلة–الحسابات بأنواعها 
فهـو يجمـع الأمـوال . المتمـولينالمـودعين و : ومن هذا التعريف يتبين أن البنـك يـؤدي دوراً وسـاطياً بـين فئتـين

70Fمن المودعين ثم يدفعها إلى المتمولين، ويربح من الفرق في سعر الفائدة

 .بين ما يأخذه وما يدفعه ٧١
 

                              
 .لا تىحاهسما يرغب ءايشلأا ةيمست نم ،ةدئافلا ةيالما طاسولأا في ابرلا ىمس سانلا عشبتسي ه لماعتلابا ٧١

o b e i k a n d l . c o m



رز ـالعمــلات وفــهــي صــرف لأن الوظيفــة الأولى الــتي كانــت تزاولهــا تلــك المؤسســات  ؛البنــك مصــرفاً  سمــيو 
ت ملازمــة لهــا دون ـصــرفية، إلا أن هــذه التســمية بقيــالمســكوكات، ثم  تطــور الأمــر، وتوســعت الأعمــال الم

 . تغيير
 .بمعنىً واحدفالبنك والمصرف .اللاتينية  ))بنك ((  هي الترجمة المطابقة لكلمة)) مصرف((كلمة و 

 نشأة الأعمال المصرفية
، حـــين أفضـــى بدايـــة ظهـــور المصـــارف التجاريـــة في إيطاليـــا وذلـــك في القـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلاديانـــت ك
إلى ظهـور  تلـك الفـترةنتشار التعامل بخليط غير متجانس من العملات المعدنية المختلفة الوزن والمعيـار في ا

ن وز�ــا ، ومبادلــة ـق مـــفريــق متخصــص مــن الأفــراد في عمليــات المصــارفة، أي في فــرز المســكوكات والتحقــ
صـارفة، ومـن هنـا جـاءت  وكان هـؤلاء الصـيارفة يجلسـون علـى طـاولات لإجـراء عمليـات الم. بعضها ببعض

 . بمعنى الطاولة" بانكو"إذ هي مشتقة من الكلمة الإيطالية " بنك" كلمة 
ثم تطـــور الأمــــر بـــأن اعتـــاد هـــؤلاء الصـــيارفة علـــى قبـــول النقـــود المعدنيــــة والمســـكوكات مـــن التجـــار بقصـــد 

يم المـودع إيصـالاً فيقـوم الصـيارفة بوضـع هـذه الأمـوال في خـزائنهم مـع تسـل .حفظها من الضـياع أو السـرقة
د الطلــب، ويحصــل الصــيرفي علــى رســم مــن ـره عنـــودع أو لأمـــوالالتــزام بردهــا للمــ يتضــمن مقــدار وديعتــه،

 .المودع لقاء خدماته في المحافظة على الوديعة
الات الإيـداع، أو أوامـر ـوالتطور الأهم في العمل المصرفي ظهر عندما أبدى الأفراد استعدادهم لقبـول إيصـ

وذلــك لمــا  الــتي كــان يحررهــا المودعــون ســحباً علــى رصــيدهم للوفــاء بمــا علــيهم مــن ديــون للآخــرين،الصــرف 
 .داول، وغيرها مما تتطلبه حاجات التداول النقديـولة تـتحققه تلك الإيصالات من تماثل وأمان وسه

 ود الاعتياديـــة،ـوبـــذا أصـــبح إيصـــال الإيـــداع الـــذي يمثـــل التزامـــاً علـــى المصـــرف أو الصـــيرفي يقـــوم بـــدور النقـــ
وأصــــبح النــــاس يتــــداولون تلــــك الإيصــــالات بــــدلاً مــــن تــــداولهم مــــا تمثلــــه تلــــك الإيصــــالات مــــن نقــــودٍ أو 

  .مسكوكات، وبذا ظهر ما يعرف الآن بالنقود الورقية
ثم إن مفهــوم الأعمــال المصــرفية لم يقــف عنــد هــذا الحــد ، بــل وصــل الأمــر إلى ظهــور وظيفــة جديــدة هــي 

زء الأكــبر مــن الودائــع الجاريــة ـحيــث اكتشــف الصــيارفة أن بمقــدورهم اســتثمار الجــ)) اريةالوظيفــة الاســتثم((
ر، إذ ثبـت لهـم بالتجربـة أن نسـبة مـا يسـترد مـن ـالمكدسة في خزائنهم دون أن يتعرض مركزهم المـالي للخطـ

ع الصـيارفة عـن  تلك الودائع يعد ضئيلاً مقارنة بمـا يتبقـى منهـا والـذي يسـتثمره الصـيرفي لنفسـه، ومـن ثم رفـ
انوا يتقاضـو�ا، بـل ودفعـوا لهـم فوائـد مقابـل إبقائهـا عنـدهم إلى أجـل معلـوم ـرة التي كــودعين الأجـكاهل الم

 .ا على المزيد منهاـهابرلأ ًازفب
 أنواع الأعمال المصرفية وأحكامها

 :تنقسم الأعمال المصرفية إلى ثلاث مجموعات رئيسة
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  ت المصرفيةمجموعة الخدما: المجموعة الأولى
للعمـلات،  صـرفٍ النقود وأعمـال الصـيرفة الاعتياديـة، مـن حـوالات، و ـالمتعلقة ب عمالتلك الأه دصقيبا  

 . وتحصيل شيكات ونحو ذلك
 : خدمات ما يأتيهم هذه المن أو 

 المصرفية) الحسابات(الودائع  -أولاً 
o b e i k a n d l . c o m



 :تنقسم الودائع المصرفية إلى ثلاثة أقسام
 ):ت الطلبتح( الودائع الجارية-١

 تعريفها
 .هي الأموال المودعة في المصرف بقصد حفظها والسحب منها عند الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب

 تكييفها الشرعي
فـــالمودع مقـــرض، والمصـــرف مقـــترض؛ لأن المصـــرف يأخـــذ هـــذه . تكيـــف هـــذه الودائـــع شـــرعاً بأ�ـــا قـــروض

وهـذا هـو حقيقـة . ه الأمـوال علـى كـل حـاللهامعتسا دصقب لاومالا  مجلرد حفظها، كما أنه يضـمن هـذ
 .القرض

 .-كما تقدم–وإنما سميت ودائع لأن أول ظهورها كان مرتبطاً بالإيداع عند الصيارفة 
 الفروق بين القرض والوديعة

 :يختلف القرض عن الوديعة من ثلاثة أوجه
ف الوديعــة علــى كــل حــال، فيــده يــد ضــمان، بخــلا -المقــترض–أن القــرض مضــمون علــى الآخــذ :الأول

 .إلا في حال تعديه أو تفريطه، فيده يد أمانة -المودع–فإ�ا غير مضمونة على الآخذ 
أن المقترض مأذون له باستعمال مبلغ القرض، بخلاف الوديعة فإن المودع يحفظ الوديعـة ولا يـؤذن :والثاني

 .له باستعمالها
ولهذا كان الواجـب فيـه رد البـدل لا عـين  أن محل القرض في الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، :والثالث

 .المال المقترض، بخلاف الوديعة فإن الواجب فيها أن ترد الوديعة بعينها
 حكمها

 :الودائع الجارية جائزة بشرطين
ألا يأخــذ المــودع أي فائــدة مقابــل هــذه الوديعــة، ســواء أكانــت الفائــدة زيــادة في قيمــة الوديعــة أم  :الأول

 .؛ لأن ذلك من القرض بفائدةهدية عينية أم غيرها
 .ألا تكون الوديعة في مصرف يتعامل بالربا؛ لأن في ذلك إعانة له على المعصية: والثاني

 :الودائع الآجلة-٢
 تعريفها

ـــــملأا يــــعدولما لاوــــصلما في ةــــصقب فرــــسا دــــكتو ،اهرامثتــــطبترم نوــــجأب ةــــيبح لـــلا ث ـيجــــصلأ زوـــهاحبا 
 .فق عليهالسحب منها إلا بعد انقضاء الأجل المت

 الودائع الادخارية -٣
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هـي ودائــع تجمــع خصــائص النــوعين الســابقين، إذ يحصـل صــاحبها علــى فائــدة، كمــا يســتطيع أن يســحب 
 .منها متى شاء

ولهذا فإن الفائدة علـى هـذه الودائـع يسـيرة جـدا؛ً لأن مبلـغ الوديعـة لايخصـص كلـه للاسـتثمار، بـل يحـتفظ 
 .ب المفاجئةبجزء كبير منه لمواجهة احتمالات السح

فلــو كــان الرصــيد في أول الشــهر . وفي العــادة فــإن المصــارف تعطــي المــودع فائــدة علــى أدنى رصــيد للوديعــة
عشرة آلاف ریال ثم سحب منه العميل في وسط الشهر فنقص إلى ألفين، ثم أودع فيه في آخر الشهر فـزاد 

 .  تتجاوز ألفي ریالإلى ثمانية، فإن الفائدة الشهرية تحسب على اعتبار أن الوديعة لم
 الحكم الشرعي لهذين النوعين

 :يختلف الحكم الشرعي لهذين النوعين بحسب طبيعة العقد بين المصرف والعميل، وبيان ذلك
  أن المصـــرف إذا كـــان يضـــمن رأس مـــال الوديعـــة وفائـــدةً محـــددة، فالعقـــد قـــرض واشـــتراط الفائـــدة فيـــه

وهـــو المـــودعِ، وهـــذا مـــا عليـــه العمـــل في المصـــارف  للعميـــل مـــن الربـــا؛ لأنـــه قـــرض جـــر نفعـــاً للمقـــرض،
 ).الربوية(التقليدية

فـإذا  . سـنوياً %٤أودع خالد لدى المصرف وديعة آجلة قدرها مئـة ألـف ریال بسـعر فائـدة : مثال ذلك
 .كانت مدة الوديعة ثلاثة أشهر فإنه يستردها في �اية المدة ألفاً ومئة ألف ریال

 71س المـال ولا ربحـاً محـدداً، فالعقـد مضـاربةأما إذا كـان المصـرف لايضـمن رأF

، والـربح جـائز وهـذا هـو  ٧٢
 ".الودائع الاستثمارية" ما عليه العمل في المصارف الإسلامية، وتسمى 

أودع صــالح لــدى المصــرف وديعــة اســتثمارية قــدرها عشــرة آلاف ریال لمــدة ثلاثــة أشــهر، : مثــال ذلــك
ربحــت المضــاربة ألــف ریال فللمصــرف منهــا  فلــو% ٨٠مــن الــربح، ولصــالح % ٢٠علــى أن للمصــرف 

 . مئتان ولصالح  ثمانمئة، ولو خسرت المضاربة فالخسارة على صالح لأنه رب المال
المالَ لـرب المـال،  -وهو العامل-هبذا يتضح الفرق بين القرض والمضاربة، ففي المضاربة لا يضمن الآخذ 

ة للـربح والخسـارة، بخـلاف القـرض فـإن يـد الآخـذ فيـه بل يد العامل فيها يد أمانة، ولهذا يكون المـال عرضـ
يد ضمان، فهو يضمن المال للمقرض، فإذا شرط فيه للمقـرض فائـدة أو منفعـة فهـو ربـا  -وهوالمقترض –

 .لأنه قرض جر نفعاً 
   الحوالات المصرفية -ثانياً 

 تعريفها
صــرف آخــر بــدفع مبلــغٍ الحوالــة المصــرفية هــي الأمــر الصــادر مــن مصــرف بنــاء علــى طلــب عميلــه إلى م

 .من المال إلى شخصٍ مسمى
                              

 .دفع مالٍ لمن يتجر به والربح بينهما: المضاربة  ٧٢
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 أنواع الحوالات المصرفية 

 :يتم نقل النقود عبر المصارف بإحدى الطريقتين الآتيتين
 الحوالة القيدية:النوع الأول

 تعريفها
 . هي وكالة من العميل للمصرف في تحويل مبلغ من المال إلى حسابٍ له أو لغيره لدى مصرفٍ آخر

 .لتحويل هذه برقياً أو هاتفياً أو إلكترونياً وتتم عملية ا
  مثالها

 .تقدم شخص بمبلغ ألف دولار إلى مصرفٍ في الرياض طالباً تحويله إلى مصرفٍ في القاهرة
 حكمها

الحــوالات المبرقــة جــائزة، والرســوم الــتي تأخــذها المصــارف مقابــل عمليــة التحويــل جــائزة أيضــا؛ً لأ�ــا وكالــة 
 .بأجر

 
ت لا يعني أن لها حكم الحوالات بمعناها الشرعي؛ لأن الحوالة الشرعية فيها إرفاق بالمحيل وتسميتها حوالا

ولهذا يكون طلب التحويـل منـه فهـو الـذي يطلـب مـن الـدائن التحـول إلى المحـال عليـه، بينمـا في الحـوالات 
كون فيها دينـان يسـبقان وأيضاً فالحوالة شرعاً يلزم أن ي) .المحال(المصرفية يكون طلب التحويل من الدائن 

ديــن للمحـال في ذمــة المحيــل، وديـن للمحيــل في ذمـة المحــال عليــه، أمـا هنــا فالمصـرف المحيــل لا يلــزم : الحوالـة
لا يلــزم أن يكــون دائنــاً للمصــرف المحيــل، ) المحــال( أن يكــون دائنــاً للمصــرف المحــال عليــه، كمــا أن العميــل 

 .فقد لا يكون له رصيد لدى المصرف أصلاً 
 الشيك المصرفي: لنوع الثانيا

 تعريفه
 .هو أمر بالدفع صادر من مصرفٍ إلى آخر بناءً على طلب العميل

 مثاله
ه ًايفرصم ًاكيش هميلست ًابلاط ضايرلا في فرصم لىإ رلاود فلأ غلببم صخش مدقبذا المبلغ ليتمكن مـن 

 .ليستوفيه من ذلك المصرفاستيفاء قيمته بنفسه من مصرفٍ في القاهرة أو يرسله لشخصٍ آخر هناك 
 حكمه

فــإن كــان المبلــغ الــذي يقدمــه العميــل بــنفس  الشــيك المصــرفي جــائز بشــرط مراعــاة قواعــد الصــرف الســابقة،
التقابض والتساوي، وإن كـان بعملـة أخـرى  :ه ردصيس تيلا ةلمعلبا الشيك المصرفي فيشترط شرطان، هما

 .فيشترط التقابض فقط
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 ان؟كيف يتحقق الشرطان السابق

بـأن يسـلم العميـل المبلـغَ للمصـرف تسـليماً فعليـاً أو يخصـم مـن حسـابه فـوراً، وفي المقابـل  يتحقق التقابض
 .يتسلم العميل الشيك من المصرف في الحال، ويعد قبض العميل للشيك في قوة قبض محتواه

 العـــادة تأخـــذ بتســـاوي المبلـــغ المقـــدم مـــن العميـــل مـــع المبلـــغ المـــدون في الشـــيك، وفي وييتحقـــق التســـاوي
المصـــارف رســـوماً مقابـــل إصـــدار الشـــيك المصـــرفي، فيشـــترط أن تكـــون هـــذه الرســـوم بقـــدر التكلفـــة الفعليـــة 

 .فقط، وأن تكون ثابتة كعشر ريالات مثلاً عن كل شيك سواء ٌ قلت قيمة الشيك أن كثرت
 اجتماع الصرف والحوالة في الحوالات المصرفية

أن تقترن الحوالة بالصرف، وذلك فيما إذا كان التحويل بعملة أخرى غير  من المعتاد في الحوالات المصرفية
 .ه ءاج تيلا ةلمعلبا العميل

فلو فرض أن شخصاً تقدم إلى مصـرفٍ في الريـاض بـألف ریال يريـد تحويلهـا إلى جنيهـاتٍ يتسـلمها بمصـر،  
 :فالمتبع عادة في المصارف كالآتي.وأن الألف ریال تعادل قيمتها ألف جنيه

فإن كانت الحوالة قيديةً، فإن المصرف يجري عملية المصـارفة أولاً، بتحويـل الريـالات إلى جنيهـات، ثم  -١
فالمصـــرف تســـلم مـــن العميـــل ريـــالات، بينمـــا العميـــل لم يتســـلم . يحـــول الجنيهـــات إلى مصـــر بحوالـــة برقيـــة

فيعـد قيـدها في المصـرف . صـرالجنيهات تسلماً فعلياً، وإنمـا تم قيـدها في المصـرف لصـالحه، ثم حولـت إلى م
 .لصالحه بمنزلة قبضه لها

فالمصـرف تسـلم مـن .وإن كانت بشيكٍ مصرفي، فإن المصرف يحرر له شيكاً بـألف جنيـه ويسـلمه إيـاه -٢
العميــل ريــالات، بينمــا العميــل لم يتســلم الجنيهــات تســلماً فعليــاً، وإنمــا تســلم الشــيك المــدون بــه جنيهــات 

 .الشيك هنا بمنزلة قبض محتواها من الجنيهاتفيعد قبض . ليصرفه في مصر
ونـص بجـدة  تـه السادسـةفي دور التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي مجمـع الفقـه الإِسـلامي وهذا ما ذهب إليه  

 :اإن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفً :" قراره
إذا اقتطـع المصـرف ) ج ( ...يـةالقيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل  في الحـالات التال -١
مبلغًا من حساب لـه إلى الحسـاب آخـر بعملـة أخـرى ، في المصـرف نفسـه أو غـيره  –بأمر العميل  –

، لصــــالح العميــــل أو لمســــتفيد آخــــر ، وعلــــى  المصــــارف  مراعــــاة قواعــــد عقــــد الصــــرف في الشــــريعة 
 .  الإِسلامية 

  اهـ.ه بوتكلما با عند استيفائهتسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعمل -٢
 الشيكات والكمبيالات-ثالثاً 

 تعريف الشيك
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هو أداة وفاء حالة، يحرر وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً من محـرره إلى المصـرف المسـحوب منـه بـدفع 
 .مبلغ معينٍ للمستفيد

 
 أنواعه

 .، ويكون محرره فرداً الشيك الشخصي -١

ة وحـرر لـه شـيكاً بقيمـة عشـرة آلاف ریال مسـحوبة علـى مصـرف اشـترى محمـد مـن صـالح سـيار : مثاله
 . فمحرر الشيك هو محمد، والمستفيد منه صالح، والمسحوب منه مصرف الإتقان. الإتقان
وهـــو أقـــوى مـــن الشـــيك الشخصـــي؛ لأن المبلـــغ 72F٧٣.◌ً ، ويكـــون محـــرره مصـــرفاً الشـــيك المصـــرفي -٢

 .قد لا يكون له رصيد يفي بقيمتهالمدون فيه محجوز لدى المصرف، بخلاف الشيك الشخصي ف
طلب خالد من مصرف الإتقان أن يحرر له شيكاً بمبلغ مليون ریال يخصمه مـن رصـيده، لصـالح : مثاله

 .يوسف وذلك ثمناً للدار التي سيشتريها منه
 .فمحرر الشيك والمسحوب منه هو مصرف الإتقان، والمستفيد يوسف

 خكمه 
ه في قوة قبض محتواه مـن النقـود؛ لأن لـه قـوةً وقبـولاً بـين التجـار الشيك المصرفي له حكم النقد، وقبض

كالنقود، فيجوز استعماله فيما يجـب فيـه القـبض شـرعاً، كشـراء الـذهب والعمـلات مـع مراعـاة قواعـد 
 .الصرف السابقة

وأمــا الشــيك الشخصــي فــإن كــان لــه حمايــة، وقبــول بــين التجــار، فهــو كالشــيك المصــرفي وإلا لم يصــح 
 .  ه فيما يجب فيه القبض شرعاً استعمال

 
 تطبيقات

 :عند صرف شيكٍ بعملة من جنس عملة الشيك، فيشترط شرطان -١
  ًالتساوي، فلا يجوز صرف شيكٍ قيمته ألف ریال، بتسعمئةٍ وتسعين ريالاً ورقيا. 
  والتقـــابض، فيجـــب أن يكـــون الشـــيك حـــالاً، وأن يـــتم تســـليم الشـــيك والنقـــود الورقيـــة في نفـــس

 .مللس

                              
حوب ومنه الشيك المستخدم في الحوالات المصرفية، وفي هذه الحال يكون المصرف المحرر للشيك غير المصرف المس ٧٣
 ..منه
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وعنــد صــرف شــيك بعملــة مــن غــير جــنس عملــة الشــيك، فيشــترط شــرط واحــد، وهــو التقــابض، -٢
فيجـــوز صـــرف شـــيكٍ قيمتـــه ألـــف ریال بثلاثمئـــة دولار، بشـــرط أن يكـــون الشـــيك حـــالاً وأن يـــتم تســـلم 

 .الشيك وتسليم الدولارات في مجلس العقد قبل التفرق
 تعريف الكمبيالة

 .على محررها بدفع مبلغٍ معينٍ للمستفيد هي أداة وفاء مؤجلة، تتضمن التزاماً 
 مثالها

اشــترى محمــد ســـيارة ثمنهــا ثمـــانون ألــف ریالٍ مؤجلـــة في أربــع ســنوات، علـــى أن يــدفع في كـــل ســنة ربـــع 
الثمن، وحرر أربع كمبيالات مؤرخة بتواريخ حلول كل قسـط، يتضـمن كـلٌ منهـا التزامـاً بـدفع عشـرين 

 .ألف ریال
 حكمها

 :ة، وتعد وثيقة بدينٍ على محررها، إلا أنه يحرم استعمالها في حالينيجوز تحرير الكمبيال
 .فيما يجب به التقابض شرعاً، مثل شراء الذهب والفضة وصرف العملات :الأولى

ـــة في القـــرض بفائـــدة، كمـــا لـــو أقـــرض المصـــرف زيـــداً تســـعين ألـــف ریال وفي المقابـــل حـــرر زيـــدٌ  :والثاني
 .للمصرف كمبيالات مؤجلة بمئة ألف ریال

 مجموعة الخدمات الائتمانية: المجموعة الثانية

وسمـي بــذلك لأن الطــرفين يــأتمن  . مبادلــة مـالٍ حاضــر بمؤجــل: المقصـود بالائتمــان فــي العــرف المصــرفي
 . كل منهما الآخر، أي يثق به

 .القروض والتسهيلات المصرفيةمجا هذه ىمسلموعة أيضاً مجموعة 
  :، من أهمهاعمال المصرفيةوتشمل هذه المجموعة عدداً من الأ

 قرض بفائدةال-أولاً 
للأفــراد والشــركات والهيئــات وهــذا هــو التمويــل المعتــاد في المصــارف التقليديــة، حيــث يكــون القــرض بفائــدة 

أو أقــل، أو متوســطة الأجــل تســتحق ة قصــيرة الأجــل تســتحق في ســن القــروض إمــا أن تكــونالحكوميــة، و 
 .خمس سنوات لىسنوات ، أو طويلة تستحق في مدة تزيد ع خلال فترة تتراوح بين سنة إلى خمس

 حكمه
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القـــرض بفائـــدة محـــرم بإجمـــاع العلمـــاء، لافـــرق بـــين القـــروض الاســـتثمارية الـــتي تقـــدم للشـــركات، والقـــروض 
 . الاستهلاكية التي تقدم للأفراد

 شبهتان والرد عليهما
ة المعاصـرة مـن الأمـوال الربويـة، وعلـى هـذا أن العلماء غير متفقين على أن الأوراق النقديـ :الشبهة الأولى
 .فليس في المسألة

أن الخلاف بين العلماء في الأموال الربوية وعلتهـا إنمـا هـو في ربـا البيـوع، وأمـا الـذي يجـري في : الرد عليها
المصــارف فهــو القــرض بفائــدة، وهــو مــن ربــا الــديون، وربــا الــديون يجــري في جميــع الأمــوال بإجمــاع العلمــاء، 

 .حكى الإجماع ابن حزم والنووي وابن تيمية وممن
أن يأخـــذ فائـــدة بنســـبة  همـــن حقـــف 73F٧٤.التضـــخمعـــن للمقـــرض تعويضـــاً  تعـــدأن الفائـــدة  :الشـــبهة الثانيـــة

 .التضخم تعويضاً له عن النقص الحاصل في قيمة القرض
 يمكن الرد على هذه الشبهة من عدة أوجه: الرد
قيمة الفوائد الـتي  عادة ن المنتجين يضيفونلأ بل هي وقوده؛هي السبب الرئيس للتضخم، أن الفائدة -١

، فكيـــف تعـــالج مشـــكلةٌ يـــدفعو�ا إلى أســـعار الســـلع، وكلمـــا تزايـــدت قيمـــة الفائـــدة كلمـــا ارتفعـــت الأثمـــان
 . بوقودها

، فلـــيس المقـــترض هـــو مالنقـــود لـــو بقيـــت عنـــد صـــاحبها لتعرضـــت للتآكـــل نتيجـــة التضـــخ أيضـــاً فـــإنو -٢
 .بل الضرر واقع على الجميع، المسئول عن ذلك

بتعـــويض  عملـــة، ومـــع ذلـــك فـــلا أحـــد يقـــولالقـــوة الشـــرائيه لل وكـــذلك فقـــد يحصـــل العكـــس بـــأن تزيـــد -٣
  .، بل ولا يرضى المقرض بذلك، والواجب أن يكون الغنم بالغرمالزيادةهذه المقترض عن 

 بيع التقسيط-ثانياً 
 .وهو من عقود التمويل في المصارف الإسلامية

 .بيع سلعةٍ بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، يدفع مفرقاً علىأجزاء معلومة، في أوقات معلومة: هتعريف
سيارة ثمنها نقداً أربعون ألف ریال، اشتراها صالح بالتقسيط بخمسـين ألـف ریال، يـدفعها مقسـطة كـل : مثاله

 .شهر ألف ریال
 حكمه

                              
السلعة التي تشترى هذه السنة بمئة قد تشترى السنة القادمة بمئة  :فمثلاً . التضخم يعني تدني القوة الشرائية للعملة ٧٤

وعكس التضخم هو الانكماش، ويعني ارتفاع القوة الشرائية %. ٣وثلاثة، فهذا يعني أن قيمة العملة هبطت بنسبة 
 .وارتفاعاً  للعملة، والعملات تتذبذب عادة هبوطاً 
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 .74F٧٥"وا إذا تــداينتم بــدين إلى أجــل مســمى فــاكتبوهيــا أيهــا الــذين آمنــ: " بيــع التقســيط جــائز؛ لقولــه تعــالى
 .فالآية عامة في جميع عقود المداينات ومنها بيع التقسيط

 
الـذي هـو عصـب النظـام ) القـرض بفائـدة(ما الفرق بين الزيادة الناتجة عن التمويل الربوي : للفائدة

ذي هــو عصــب النظــام الــ) بيــع التقســيط(المصــرفي الربــوي والزيــادة الناتجــة عــن التمويــل المشــروع 
 المصرفي الإسلامي؟ ولماذا أبيحت هذه وحرمت تلك؟

لافرق بين من يقرض ألـف ریال ويسـتردها ألفـاً ومئـة، ومـن يشـتري سـلعة نقـداً بـألف ریال : ففي ظاهر الأمر
 .ثم يبيعها بالأجل بألفٍ ومئة

 :والجواب
 :أن ثمة فروقاً كبيرة بين الزيادتين، فمن ذلك

وية ناتجة عن تمويلٍ نقدي، أي في مبادلة نقدٍ بنقد، بينما الزيادة المشروعة ناتجة عن تمويلٍ فالزيادة الرب -١
 .سلعي أي في مبادلة سلعةٍ بنقد

ليس في التمويل الربـوي تقليـب للمـال، فـالنقود تتولـد مـن النقـود، بخـلاف التمويـل المشـروع فـإن المـال  -٢
خــرى، فتنـــتعش الحيــاة الاقتصــادية بـــذلك، ولا يكــون المـــال يتقلــب مــن نقـــدٍ إلى ســلعة ثم يعــود نقـــداً مــرة أ

 .حكراً بأيدي فئة قليلة من أرباب الأموال
مجا اهنم نياعت ةيداصتقا ةلكشم بركلأ سيئر ببس يوبرلا ليومتلتمعات اليوم، وهي التضخم، لأنه  -٣

لتمويـل المشـروع فـإن يؤدي إلى زيادة كمية النقـود المعروضـة دون أن يصـاحبها سـلع أو خـدمات، بخـلاف ا
 .  أي كمية من النقود يتم ضخها لا بد أن تكون مصحوبةً بسلع أو خدمات حقيقية

 شروطه 
 :يشترط لصحة بيع التقسيط أربعة شروط

فــلا يجــوز مــثلاً بيــع الــذهب بالتقســيط؛ . لا ـكيـيبلما نوـبهذ عـضف وأ ًاـم وأ ةـلحأ اه قبمــا مــن الأثمــان -١
 .هب بالنقودلوجوب التقابض في مبادلة الذ

أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، فـلا يجـوز أن يبيـع سـلعة قبـل أن يملكهـا ثم يـذهب فيشـتريها  -٢
 .ويسلمها للمشتري

 .أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع، فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه لم يقبضها -٣
إذا تأخر عـن أداء مـا عليـه في الوقـت المحـدد؛ لأن هـذا  ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن -٤

 .تدفع عن كل قسطٍ تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير: من الربا، كأن يقول

                              
 )٢٨٢(سورة البقرة الآية  ٧٥
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 شروط مباحة

 :يجوز للبائع لضمان استيفاء حقه ما يلي
 .أن يشترط على المشتري ضامناً يضمنه في حال عدم أدائه -١
ه، ويفوضه إذا تـأخر عـن الأداء أن يبيـع الـرهن ويسـتوفي حقـه منـه، ومـا أو يشترط أن يرهنه شيئاً يملك -٢

 .فضل من ثمن بيع الرهن فهو للمشتري
أو يشــترط بأنــه في حــال مماطلــة المشــتري في أداء قســطٍ مــن الأقســاط فتصــبح بعــض الأقســاط التاليــة  -٣

 .المؤجلة حالةً 
 

 بيع المرابحة للواعد بالشراء-ثالثاً 
 تعريفه

 .ة نقداً بناء على طلب شخص، ثم بيعها بالأجل بربحٍ معلومٍ لذلك الشخصهو شراء سلع
 .سمي بذلك لأن البائع يبيع السلعة بثمنها الأول الذي اشتراها به وربحٍ معلوم

 مثاله
أن يرغب شخص في شراء سيارةٍ ثمنها خمسون ألف ریال، فيطلـب مـن المصـرف أن يشـتريها لنفسـه، ويعـده 

، أي بخمسـةٍ وخمسـين %١٠فإنه يشتريها منه بالأجل بثمنها الأول وربح  -المصرفأي –بأنه إذا تملكها 
 .ألف ریال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين
اشـتروا هـذه الـدار، أو هـذه السـيارة، أو هـذه الأسـهم، ثم سـأبتاعها : وقد تكون السلعة معينة، كـأن يقـول

 .منكم
ــصاوم ًةرايهافتا كــذا وكــذا، أو حديــداً مواصــفاته  اشــتروا : وقــد تكــون موصــوفة مــن غــير تعيــين، كــأن يقــول

 .كذا وكذا، ثم سأبتاعه منكم
 علاقته ببيع التقسيط

بيع المرابحة للواعد بالشراء هو أحد صـور بيـع التقسـيط، وإنمـا أفـرد باسـم خـاص لأن البـائع لم يكـن مالكـاً 
 .بالشراء منه للسلعة عند طلب المشتري، وإنما اشترى السلعة بناءً على طلب الم ووعده

 حكمه
 .75F٧٦"وأحل االله البيع وحرم الربا:" هو بيع جائز إذا تحققت شروطه؛ لعموم قول االله تعالى

 شروطه

                              
 ).٢٧٥(سورة البقرة الآية  ٧٦
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أن يبيــع ) البــائع(يشــترط لصــحته الشــروط الأربعــة الســابقة المــذكورة في بيــع التقســيط، فــلا يجــوز للمصــرف 
قبضـها القـبض المعتـبر شـرعاً بحيـث تـدخل في السلع  على العميل حـتى يملكهـا ملكـاً حقيقيـاً لا صـورياً، وي

يا رسول االله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي  :قلت{ : حكيم بن حزام قال ضمانه؛ لحديث 
، وعنـه رضـي االله عنـه أن النـبي صـلى  76F٧٧"لا تبع ما ليس عنـدك:"ثم أبتاعه من السوق فقال  ،ما أبيعه منه

 .77F٧٨"إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضهابن أخي : " اله عليه وسلم قال له
ألا يكـون الوعـد السـابق ملزمـاً لأي منهمـا، بـل يجـب  : ويضاف إلى الشروط السابقة شرط واحدٌ وهو

أن يبقــى الخيــار لهمــا جميعــاً، فــإذا اشــترى المصــرف الســلعة بنــاء علــى طلــب عميلــه، فلــه أن يبيعهــا عليــه أو 
أو أن يعدل عن الشراء؛ لأن الإلزام بالشراء أو بالبيع ينـافي الرضـى  على غيره، كما أن للعميل أن يشتريها

 .بالعقد وهو شرط لصحة البيع
 تصرفات خاطئة

بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده، فإذا اشترى المصرف السـلعة  -١
 .محرم ومن أكل المال بالباطل ثم عدل العميل عن الشراء منه لم يرد إليه ذلك العربون، وهذا

فمــثلاً قــد يرغــب العميــل في شــراء ســيارة ثمنهــا . بعــض المصــارف توكــل العميــل بالشــراء الأول والقــبض -٢
ثمــانون ألــف ریال، فيعطيــه المصــرف شــيكاً بــذلك المبلــغ، ويوكلــه بشــراء الســيارة وتســلمها مــن المعــرض ، وفي 

وهــذا التصــرف يعــد .  ثمنــاً لبيــع الســيارة عليــه بالأجــلالوقــت نفســه يقيــد في ذمــة العميــل تســعين ألــف ریال
حيلــة علــى الربــا، لأن تملــك المصــرف صــوري، فــإن حقيقــة هــذه المعاملــة أن المصــرف أقرضــه ثمــانين ليردهــا 

 .تسعين، فهو قرض بفائدة
 فمـثلاً قـد يشـتري المصـرف أسـهماً . بعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها القـبض المعتـبر شـرعاً  -٣ 

78Fمباحة بناءً على طلـب العميـل ثم يبيعهـا قبـل أن تسـجل في محفظتـه

، فهـذا لا يجـوز؛ لأن قـبض الأسـهم ٧٩
79Fيكون بتسجيلها في المحفظة الاستثمارية

٨٠. 
 التورق المصرفي-رابعاً 

 :تجري المصارف نوعين من عقود التورق
 التورق الحقيقي:النوع الأول

80Fين الذي سبق الحديث عنههو بيع التورق المعروف لدى الفقهاء المتقدم

٨١. 

                              
 سبق تخريجه ص ٧٧
 سبق تخريجه ص ٧٨
 .أي لم تقيد في حسابه ٧٩
 ويراجع في كيفية قبض السلع ما سبق في ص ٨٠

o b e i k a n d l . c o m



 مثاله
احتاج صـالح لخمسـين ألـف ریال ولم يجـد مـن يقرضـه قرضـاً حسـناً، فاشـترى مـن المصـرف سـيارة بسـتين ألـف 

 .ریال بالتقسيط، ثم باع السيارة في السوق بخمسين ألف ریال نقداً 
  :ومن هذا المثال يتضح أن التورق المصرفي الحقيقي يتضمن عقدين

 .ء بالتقسيط، والغالب أن هذا العقد بطريقة المرابحة للواعد بالشراءعقد شرا:الأول
 .عقد بيع للسلعة نقداً  :والثاني

 حكمه وشروطه
التورق المصرفي الحقيقي جائز؛ لما سبق في باب التورق، ويشترط له الشروط الخمسة السابقة في بيـع المرابحـة 

 :إلى تلك الشروط ما يليللواعد بالشراء؛ لأنه يشتمل على ذلك العقد، ويضاف 
الســـلعة المشـــتراة حـــتى يملكهـــا ملكـــاً حقيقيـــاً ويقبضـــها القـــبض المعتـــبر  -المســـتورق-ألا يبيـــع  العميـــل   -١

 .شرعاً 
احتـــاج عميـــلٌ لعشـــرة آلاف ریال نقـــداً، فاشـــترى أســـهماً مباحـــة مـــن المصـــرف بـــاثني عشـــر ألـــف ریالٍ  :فمـــثلاً 

وق بعشــرة آلاف ریالٍ نقــداً، فيجــب في هــذه الحــال أن تســجل بالتقســيط، ثم باعهــا العميــل بنفســه في الســ
 .الأسهم في محفظة العميل حتى يتحقق القبض الشرعي قبل أن يبيعها في السوق

ألا يبيــع العميــل الســلعة علــى المصــرف البــائع؛ لأن ذلــك مــن العينــة، فلــو اشــترى ســيارة بالتقســيط مــن  -٢
 .ف نفسه، وإنما يبيعها على غيرهالمصرف فلا يجوز أن يبيعها نقداً على المصر 

 التورق المنظم: النوع الثاني
 تعريفه

 .هو شراء السلعة من المصرف بالأجل مع توكيله ببيعها
 مثاله

احتـــاج ســـعيد لســـبعين ألـــف ریالٍ نقـــداً فاشـــترى مـــن المصـــرف معـــادن بثمـــانين ألـــف ریالٍ بالتقســـيط ووكـــل  
 .ض ثمنها ويسلمه إليهالمصرفَ ببيعها في السوق بسبعين ألف ریال ويقب

والأغلب أن يكون التورق المـنظم في السـلع الدوليـة كالمعـادن، وقـد يكـون في السـلع المحليـة كالحديـد والأرز 
 .وغيرهما

 الفرق بينه وبين التورق الحقيقي

                                                                                     
 انظر ص ٨١
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السلعة ثم يبيعها بنفسه، فليس أمامه إلا خيار واحد وهـو  -المستورق–في التورق المنظم لا يقبض العميلُ 
أن يوكـــل المصـــرف ببيعهـــا، بينمـــا في التـــورق الحقيقـــي يكـــون المســـتورق بالخيـــار بـــين أن يحـــتفظ بالســـلعة أو 

 .يبيعها بنفسه في السوق؛ لأنه قبضها قبضاً يتمكن به من التصرف فيها بما يشاء
 حكمه

81Fالتورق المنظم محرم؛ لعدم تحقق القبض الواجب شرعا؛ً ولأنه عقد صوري، فهو حيلة على الربا

٨٢. 
 البطاقات المصرفية-خامساً 

82Fهـــي بطاقـــات معدنيـــة أو لدائنيـــة

ممغنطـــة، يـــدون عليهـــا اســـم حاملهـــا، وتـــاريخ إصـــدارها، وتـــاريخ �ايـــة  ٨٣
 .صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات

 أنواعها
 :البطاقات المصرفية على نوعين

 بطاقات الخصم الفوري: النوع الأول
أي أن هـذه البطاقــات لا تعطـى إلا لمــن  . ا يــتم الخصـم فــوراً مـن رصــيد العميـل الموجــود لـدى المصــرفوفيهـ

 .كان له رصيد لدى المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا في بمقدار ذلك الرصيد
 استخدامها

 :تستخدم بطاقات الخصم الفوري في أمرين
، كالسـحب النقـدي مـن الرصـيد، "جهـزة الصـرف الآليأ"إجراء العمليات المصـرفية الاعتياديـة عـبر  :الأول

 .والإيداع، والاستعلام عن الرصيد، والحوالات، وتسديد الفواتير
، وهــي أجهــزة موجــودة لــدى التجــار "نقــاط البيــع"دفــع ثمــن المشــتريات مــن ســلعٍ وخــدمات عــبر : والثــاني

كترونيــاً وتحويلــه إلى حســاب الــذين يقبلــون البطاقــة، يــتم مــن خلالهــا خصــم المبلــغ مــن حســاب العميــل إل
 . التاجر فور إجراء عملية البيع

 حكمها
ــقاطبلا هذـيج تاـصإ زوـماعتلاو اهراده لبــا؛ لأ�ــا لا تســتخدم إلا في حــدود رصــيد العميــل، فلــيس فيهــا 

 .قرض من المصرف للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا
ا المصــــرف علــــى هــــذه البطاقــــات جــــائزة أيضــــاً، ســــواء أكانــــت مقابــــل الإصــــدار أم والأجــــور الــــتي يأخــــذه

83Fالسحب النقدي أم دفع ثمن المشـتريات

، وسـواء أكانـت تلـك الأجـور بمبلـغٍ مقطـوعٍ أم بنسـبةٍ مـن المبلـغ ٨٤

                              
-١٩ة المنعقدة في مج نياثلا رارقلا رظلمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السابع ٨٢
 .هـ٢٣/١٠/١٤٢٤
 أي بلاستيكية ٨٣
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المســحوب أو مــن ثمــن الشــراء، لأن هــذه الأجــور مقابــل الخــدمات المقدمــة مــن المصــرف، ولا يترتــب علــى 
 .ظور شرعيأخذها مح

 حكم استخدامها في شراء الذهب
يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الـذهب ومـا يجـب فيـه القـبض شـرعا؛ً لأن خصـم النقـود مـن 

 . المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فوراً عند الشراء
 بطاقات الائتمان: النوع الثاني

صـــرف المصـــدر لهـــا، بـــل يـــدفع المصـــرف المبـــالغ هـــي بطاقـــات لا يلـــزم أن يكـــون لحاملهـــا حســـاب لـــدى الم
 .المستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له

أي حــــد أعلــــى –ففــــي هــــذه البطاقــــات يعطــــى العميــــل فــــترة سمــــاح للســــداد، ويكــــون لهــــا ســــقف ائتمــــاني 
 .لا يتجاوزه العميل -للاستخدام

 
بالبطاقات الائتمانية؛ لاشتمالها على القـرض، والقـرض مـن صـور الائتمـان؛ ولذلك سميت هذه البطاقات 

 .لأن الائتمان مبادلة مالٍ حاضرٍ بمؤجل، والقرض كذلك
 استخدامها

 :تستخدم هذه البطاقات في أمرين
الحصول على النقد في حدود مبلغٍ معين من أجهزة الصرف الآلي، حيث يقرضه المصرف المصـدر  :الأول

لك النقود على أن يردها العميل بعد أجلٍ متفق عليه، ويأخذ المصرف رسوماً من العميل مقابـل للبطاقة ت
ريـالاً عـن كـل عمليـة اقـتراض، أو  ٤٠عملية الإقـراض هـذه، وقـد تكـون هـذه الرسـوم مبلغـاً مقطوعـاً، مثـل 

 .من المبلغ المقترض في كل عملية% ١بنسبةٍ من مبلغ القرض، مثل 
فيدفع المصرف مبلـغ الشـراء عـن العميـل للبـائع الـذي يقبلهـا ثم  ع واستئجار الخدمات،شراء السل: والثاني

ويأخــذ المصــرف عمولــة علــى البــائع ولــيس علــى العميــل مقابــل . يطالــب العميــل بــدفع ذلــك المبلــغ لاحقــاً 
 .من الثمن% ٨-١هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة مابين 

ي سلعة بمائة ریال ويدفع ثمنها بالبطاقـة الائتمانيـة، فـإن البـائع لنفرض أن شخصاً أراد أن يشتر  :مثال ذلك
يمــرر هــذه البطاقــة عــبر جهــازٍ خــاص لإرســال معلومــات الصــفقة للمصــرف المصــدر للبطاقــة لأخــذ موافقتــه 
عليهــا، فــإذا تمــت الموافقــة فــإن المصــرف يحــول الــثمن لحســاب البــائع مخصــوماً منــه العمولــة المتفــق عليهــا بينــه 

                                                                                     
والذي جرى عليه العمل في المملكة أن الذي يتحمل هذه الأجور هو المصرف المصدر للبطاقة، فلو استخدم العميل  ٨٤

بطاقته في السحب النقدي أو الشراء من جهاز لمصرف آخر، فإن المصرف المصدر للبطاقة يدفع للمصرف مالك 
 .العملية، وهو جائز أيضاً الجهاز أجور 
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ــ ريــالاً، ثم إن المصــرف يطالــب حامــل  ٩٨، أي أنــه ســيقيد لصــالح البــائع %٢ائع، ولنفــرض أ�ــا وبــين الب
 .البطاقة بدفع الثمن كاملاً أي مئة ریال، وذلك بعد مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما

 أنواع البطاقات الائتمانية
 :إلى نوعين، هما تصنف البطاقات الائتمانية بحسب طريقة تسديد الدين الذي على العميل

 بطاقات الخصم الشهري - أ
وهــي بطاقــات يطالــب حاملهــا بتســديد المبــالغ المســتحقة عليــه دفعــة واحــدة بــدون زيــادة، بعــد مضــي فــترة 

 .سماح متفق عليها، تتراوح عادة ما بين ثلاثين إلى ستين يوماً 
بــدفع ألــف ریالٍ بعــد أربعــين فــإذا اســتخدمها العميــل في شــراء ســلعةٍ بــألف ریالٍ مــثلاً، فــإن المصــرف يطالبــه 

 .يوماً 
اللتـــان " الماســـتر كـــارد" و " الفيـــزا" وبطاقتـــا " الأمريكـــان إكســـبريس" بطاقـــة : ومـــن أمثلـــة هـــذه البطاقـــات
 .تصدرهما المصارف الإسلامية

 حكمها
 :تجوز هذه البطاقات بشرطين
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السـداد للمصـرف؛ لأن  ألا يشتمل عقـد البطاقـة علـى اشـتراط غرامـة عنـد تـأخر حامـل البطاقـة في :الأول
 .هذا الشرط ربوي

ألا يستخدمها حامـل البطاقـة في السـحب النقـدي إذا كـان المصـرف يأخـذ عمولـة نسـبية عـن كـل :والثاني
 . عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية

اســتخدامها، وأمــا العمولــة الــتي يأخــذها المصــرف مــن فــإذا تحقــق هــذان الشــرطان فــلا حــرج إن شــاء االله في 
البــائع فإ�ــا تكيــف شــرعاً علــى أ�ــا أجــرة مقابــل السمســرة للبــائع، وأجــرة السمســار يجــوز شــرعاً أن تكــون 

 .مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من ثمن البيع
 

 إيضاح الشرط الثاني
عاً علـــى أنـــه قـــرض مـــن المصـــرف لحامـــل مـــن المعلـــوم أن الســـحب النقـــدي بالبطاقـــة الائتمانيـــة يكيـــف شـــر 

ولكـن يجـوز للمصـرف . البطاقة، وعلى هذا فلا يجوز أن يأخـذ المصـرف فائـدة علـى هـذا القـرض؛ لأنـه ربـا
أن يأخذ أجـوراً بقـدر التكلفـة الـتي تحملهـا لإتمـام هـذه العمليـة مـن دون أن يـربح في ذلـك، فيحسـب مـثلاً 

أجهــزة الصــرف ونحــو ذلــك، ثم يقــدر الأجــر المناســب لهــا أجــور الاتصــالات والمراســلات وتكــاليف صــيانة 
فيحملــه علــى العميــل، فلــو قــدرت هــذه الأجــرة مــثلاً بعشــرين ريــالاً، فيجــوز أن يأخــذ أجــراً علــى العميــل 
بقدر عشرين ريـالاً، ولا يجـوز أن يأخـذ أكثـر مـن ذلـك، ولا أن يجعـل الأجـر بنسـبة مـن مبلـغ القـرض كـأن 

 .من مبلغ السحب% ١يأخذ 
 . يشترط في أجور السحب النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية إذاً◌َ 

والأغلـــب في عمـــل المصـــارف اليـــوم أ�ـــا لا تتقيـــد بـــذلك، فبعضـــها يأخـــذ عمولـــة مقـــدرة بنســـبة مـــن مبلـــغ 
 . السحب، وبعضها يأخذ مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية

اتفاقيـة البطاقـة قبـل أن يسـتخدمها في السـحب النقـدي، فـإذا نصـت الاتفاقيـة  ويجب على العميل أن يقرأ
علـــــى أن أجـــــرة الســـــحب النقـــــدي مبلـــــغ ثابـــــت بقـــــدر التكلفـــــة الفعليـــــة فـــــلا حـــــرج عليـــــه إن شـــــاء االله في 

 .استخدامها في ذلك، وإن لم ينص على ذلك فيحرم استخدامها في السحب النقدي
 شرعاً حكم استخدامها فيما يجب فيه القبض 

يجوز استخدام بطاقة الخصم الشهري في شراء الذهب؛ لأن المصرف يقيد الثمن  لصالح البائع فـور إجـراء 
84Fعمليــة البيــع

، والقيــد في الحســاب يعــد في العــرف قبضــاً ولــو لم تســلم النقــود بالفعــل؛ ولأن قــبض التــاجر ٨٥

                              
وتأخر التسوية النهائية ليومٍ أو يومين لا يعني عدم تحقق القبض؛ لأن القبض حصل بالقيد المصرفي، والتسوية أمر  ٨٥

 .زائد على ذلك

o b e i k a n d l . c o m



صـدق، بـل أقـوى منـه، لأ�ـا واجبـة فاتورة البيع الموقعـة مـن العميـل في قـوة قـبض محتواهـا، فهـي كالشـيك الم
 .الدفع متى استوفت شروطها

 
 بطاقات الدين المتجدد - ب

وهــي بطاقــات يــتم فيهــا تقســيط الــدين المســتحق علــى العميــل علــى فــترات وتــزداد قيمــة الــدين بزيــادة  فــترة 
 .التقسيط

ديد المبلغ كـاملاً لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف يال، فلا يطالب بتس: فمثلاً 
في �اية فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كـل شـهرٍ ألـف ریال، أي 

 .يصبح المبلغ ستة آلاف ریال
 .اللتان تصدرهما المصارف الربوية) ماستر كارد(و ) فيزا(بطاقتا : ومن أمثلة هذه البطاقات

 حكمها
 .ة، لأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة، وهذا هو الربابطاقات الدين المتجدد محرم

 :  خصم الأوراق التجارية-سادساً 

 تعريفه
، مخصـوماً منهـا مبلـغ مؤجلـةورقة تجاريـة سندٍ أو م قيمة ـالخاصم لطالب الخص صرفهو اتفاق يعجل به الم

أو السـند، وذلـك في مقابـل أن  ل الورقـةـول أجـد حلـحق عنـة الـتيفاء قيمـتى اسـيتناسب مع المدة الباقية ح
 .هذا الحق على سبيل التمليك صرفينقل طالب الخصم إلى الم

 :مثاله
باع مزارع لشركة الصوامع مائة طن من القمـح بمليـون ریال مسـتحقة الـدفع بعـد ثـلاث سـنوات، وحـررت لـه 

85Fالشــركة كمبيالــة بــذلك المبلــغ

علــى أحــد المصــارف ، وأراد أن يخصــم هــذه الورقــة ويتعجــل قيمتهــا، فباعهــا ٨٦
 .الكمبيالة على شركة الصوامع بثمانمئة ألف ریالٍ نقداً، وبذا يستحق المصرف

 :الحكم الشرعي
خصــم الأوراق التجاريــة محــرم؛ لأنــه يجمــع بــين ربــا الفضــل والنســيئة، فحقيقــة العقــد أن المــزارع بــاع المليــون 

 .ألفٍ حالة ةالمؤجلة بثمانمائ
لورقة المؤجلة بغير النقود؛ كأن يسلمه المصرف أرضاً أو عروضـاً أو أسـهماً ولتصحيح العقد يمكن أن تباع ا
 .مباحة قيمتها ثمانمائة ألف ریال

                              
 .ورقة تجارية مثل الشيك لكنها مؤجلة: الكمبيالة ٨٦
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 مجموعة الخدمات الاستثمارية -من الأعمال المصرفية-المجموعة الثالثة 

ميتهـا لهـم ها المصـارف لغـرض تجميـع أمـوال عملائهـا فيهـا، ومـن ثم تنـتي تنشئــة الــك الأوعيــتل: ه دصقيبا
 .لقاء هذه الخدمة ةالمصرف عمول المختلفة وفي المقابل يأخذ توظيف الأموالاليب ـعبر أس

 ".الصناديق الاستثمارية"وتسمى هذه الأوعية لدى المصارف ب
 تعريف الصندوق الاستثماري

 .ه رجاتيو نيرمثتسلما لاومأ هيف عمتج يونعم ءاعو وبا في مجالات الاستثمار المختلفة
 كييف الشرعي للصندوق الاستثماريالت

تكيـــف العلاقـــة بـــين المصـــرف والمســـتثمرين علـــى أ�ـــا وكالـــة بـــأجر، فالمســـتثمرون وكلـــوا المصـــرف في الاتجـــار 
 .بأموالهم، وفي المقابل يأخذ المصرف أجراً على هذه الوكالة

 ضوابط عامة في الصناديق الاستثمارية
 .المستثمرين إلا في حال تعديه أو تفريطه يد المصرف يد أمانة، فهو لا يضمن أموال -١
 .وبناءً عليه فإن الصناديق المضمونة محرمة. لا يجوز أن يضمن المصرف للمستثمرين عدم الخسارة -٢
 .لا يجوز استثمار أموال الصندوق في أنشطةٍ محرمة، كالسندات والأسهم المحرمة -٣

 أنواع الصناديق الاستثمارية
 :تواها إلى أنواعٍ متعددة، من أبرزها ما يليتتنوع الصناديق بحسب مح

 صناديق المرابحة -١
 .وفيها تستثمر الأموال بشراء معادن دولية نقداً ثم بيعها بالأجل بربح

 حكمها
 .هذه الصناديق جائزة، بشرط التقيد بالضوابط الشرعية في البيع والشراء

 صناديق الأسهم-٢
 .هموتستثمر فيها الأموال في المتاجرة بالأس

 حكمها
 .هاب في مهسلأا ماكحأ ليصفت تيأيسو ،ابه رجاتي تيلا مهسلأا عون بسبح اهمكح فلبا إن شاء االله

 صناديق السندات -٣
 .وتستثمر الأموال في هذه الصناديق في المتاجرة بالسندات
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 حكمها
 .هذه الصناديق محرمة؛ لما سيأتي في أحكام الأسهم إن شاء االله
 الوحدة السادسة

 شركاتال
 

 تمهيد في أنواع الشركات
 :الشركات على نوعين

 شركة أملاك: النوع الأول
 .هي اجتماع اثنين فأكثر في استحقاق مال بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك :تعريفها
كــــأن يشــــتركا في شــــراء عقــــار أو ســــلعة، أو يوهــــب لهمــــا أو يوصــــى لهمــــا بشــــيء فيقــــبلا فيكونــــا   :مثالهــــا

 .ا فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملكشريكين، أو يرثا شيئ
يكــون كــل واحــد مــن الشــريكين أجنبيــاً في نصــيب شــريكه فــلا يجــوز لــه   :مــا يترتــب علــى هــذه الشــركة

 .التصرف فيه بغير إذنه
 .وهذا النوع ليس مقصوداً في هذا الباب

 شركة العقود: النوع الثاني
 . وهي المقصودة في هذا الباب

 تعريف عقد الشركة
 .اجتماع اثنين فأكثر في تصرف من بيع ونحوه :وه

 حكمها
وإن كثــيرا مــن الخلطــاء ليبغــي { :" الشــركة جــائزة بالكتــاب والســنة والإجمــاع، فمــن الكتــاب قــول االله تعــالى
 .والخلطاء هم الشركاء. 86F٨٧}بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 

يرفعــه إلى النــبي صــلى االله عليــه  -رضــي االله عنــه  -روي عــن أبي هريــرة ، الحــديث القدســي المــومــن الســنة
أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فـإذا خانـه خرجـت مـن بينهمـا : إن االله يقول { : وسلم 

{87F٨٨. 
 .وأجمع العلماء على جواز الشركة من حيث الجملة

                              
 ٢٤سورة ص الآية  ٨٧
 ).٣٣٨٣(برقم أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب الشركة  ٨٨
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 الشروط العامة للشركات
 :عها ما يلييشترط لصحة الشركة أياً كان نو 

فيحرم الاشتراك في عمـلٍ محـرمٍ كبيـع الخمـور أو الـدخان أو . أن يكون نشاط الشركة في أعمالٍ مباحة -١
 .الأفلام الخليعة، ونحو ذلك

فــلا يجــوز أن تنشــأ شــركة لا يعلــم مقــدار مــا . أن يكــون كــل واحــدٍ مــن الشــركاء مــن رأس المــال معلومــاً  -٢
ولا يشترط التساوي في الملـك، فيجـوز مـثلاً أن يكـون لأحـد الشـريكين  .يملكه كل واحدٍ من الشركاء فيها

 %.٨٠وللآخر % ٢٠
لـك نصــف : أن يكـون نصـيب كـل واحــدٍ مـن الشـركاء مــن الـربح معلومـاً عنــد العقـد، كـأن يقــول مـثلاً  -٣

ة فـإن لم يعـين نصـيب كـل منهمـا عنـد إنشـاء الشـرك. الربح ولي النصف، أو لك ثلثه ولي ثلثاه، ونحو ذلـك
 .لم يصح

 
يجوز أن تجعـل قسـمة الـربح علـى درجـات، بشـرط أن يكـون ذلـك منضـبطاً، كـأن يقـول إن زاد الـربح علـى 

 .ألف فلك النصف ولي النصف، وإن كان أقل من الألف فلك الثلث ولي الثلثان
 فـلا يجـوز أن يحـدد لأحـدهما مبلـغ. أن يكون نصيب كل واحـدٍ منهمـا مـن الـربح مشـاعاً، أي بالنسـبة -٤

لـك ثلـث الـربح وألـف ریال، أو : لك ألف ریالٍ من الربح ولي مـازاد علـى ذلـك، أو يقـول: معين، كأن يقول
 .لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الآخر

 
والحكمة من المنع من تحديد الربح أن فيـه إضـراراً بأحـد العاقـدين؛ لأنـه إذا شـرط لـه ألـف ریالٍ مـثلاً فقـد لا 

ن المشــروطة لــه قــد حصــل علــى جميــع الــربح، وقــد تــربح الشــركة كثــيراً فيتضــرر مــن تــربح الشــركة غيرهــا فيكــو 
 .شرطت له الألف، وهكذا

فلـو أنشـأ شخصـان . أن تكون قسمة الربح بحسـب الاتفـاق، وأمـا الخسـارة فتكـون بحسـب رأس المـال -٥
فـاق علـى غـير شركة بالنصـف، فيجـوز أن يتفقـا علـى أن تكـون قسـمة الأربـاح مناصـفة بينهمـا، ويجـوز الات

ذلـــك، كـــأن يكـــون لأحـــدهما الثلـــث وللآخـــر الثلثـــان، وأمـــا الخســـارة فيجـــب أن يتحمـــل كـــل واحـــدٍ منهمـــا 
 .نصفها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك

 
وحكمـة المنـع؛ لأنـه إذا تحمــل أحـد الشـريكين مـن الخســارة قـدراً أكـبر مـن نصــيبه في الشـركة فهـذا يعـني أنــه 

 .شركة لا يجوز فيها أن يضمن أحد الشريكين للآخر شيئاً من مالهضمن لشريكه هذا القدر، وال
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ألا يضـــمن أحـــد الشـــريكين للآخـــر رأسمالـــه أو بعـــض رأسمالـــه؛ لأن الشـــركة عقـــد أمانـــة، فـــلا يضـــمن  -٦
الشريك إلا في حال التعدي أو التفريط، فلا يجـوز مـثلاً أن يـدفع مالـه لآخـر ليضـارب بـه علـى أن يضـمن 

 .المضارب ألا خسارة
 

لـو أعطـى : لأنه إذا ضمن شيئاً من ماله فإن العقد يصبح في حقيقته قرضـاً بفائـدة، فمـثلاً وسبب المنع؛ 
ه رجاتيل ریال فلأ ًادممح ٌلحابا والربح بينهما نصفان، بشرط أن يضـمن محمـد لصـالح أن يـرد إليـه الألـف 

ة غــير محــددة، والقــرض بفائــدة؛ دون نقــص، فحقيقــة العقــد أن صــالحاً أقــرض محمــداً ألفــاً وشــرط عليــه فائــد
 .محرم سواء حددت الفائدة أم لم تحدد

 .وعلى هذا فالودائع الاستثمارية في المصارف محرمة إذا كان المصرف يضمن قيمتها للعميل
 أنواع شركات العقود

 :شركات العقود على نوعين
 شركات الأشخاص: النوع الأول

وتتكون من شركاء يعـرف بعضـهم بعضـاً، وينفسـخ عقـد  وهي الشركات التي يبرز فيها الجانب الشخصي،
 .الشريك بموته أو الحجر عليه

 :وشركات الأشخاص على نوعين
 شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي -أولاً 

 :وهي أنواعٌ متعددة أبرزها ثلاثة، هي
 .اشتراك اثنين فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما والربح لهما: ، وهيشركة العنان -١

ـمهنم ٍلـل اـعيجم لامعيه ًابــذا المــال في شــراء الملابــس  :مثالهــا ـشـص كترـلاخو لحاـسمبخ دـلأ ينـم ریال فـك ن
 .وبيعها، على أن يقتسما الربح بحسب الاتفاق، وأما الخسارة فيجب أن يتحمل كل منهما نصفها

 .دفع مالٍ لمن يتجر به والربح بينهما :وهيشركة المضاربة،  -٢
وهـو –ه هل رجاتيل ریال فلأ ةئم دلابا في شراء التمـور وبيعهـا، علـى أن يكـون لصـالح  دفع صالح: مثالها

وأمـا الخسـارة فيجـب أن تكـون . ثلاثـون بالمئـة -وهـو العامـل–سبعون بالمئة من الـربح، ولخالـد  -رب المال
ل منـه تعـدٍ على رأس المال، ولا يتحمل العامل مـن الخسـارة شـيئا؛ً لأنـه سيضـيع عليـه جهـده، إلا إذا حصـ

 .أو تفريط، فيتحمل من الخسارة بقدر ذلك
والفرق بين المضاربة والعنان، أن العنان يكون المال والعمل منهمـا جميعـاً، وأمـا المضـاربة فالمـال مـن أحـدهما 

 .والعمل من الآخر
 .أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدا�ما: شركة الأبدان، وهي -٣
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الــد في غمــلٍ معــينٍ كخياطــة، وســباكة، ونجــارة، وإصــلاح أجهــزة ، ونحــو ذلــك، اشــترك صــالح وخ: مثالهــا
 .على أن يقتسما الربح بحسب الاتفاق، ولا خسارة هنا لعدم وجود رأس مال

 .أي أن شركة الأبدان ليس فيها مال، وإنما هي اشتراك في عملٍ فقط
 شركات الأشخاص في التنظيمات المعاصرة -ثانياً 

 :ومن أهم أنواعها
وهـي اشـتراك اثنـين فـأكثر، بحيـث يكونـان مسـئولين بالتضـامن في جميـع أموالهمـا عـن شركة التضـامن، -١

 .ديون الشركة
أنشــأ صــالح وخالــد شــركة تضــامن مناصــفة بينهمــا، وبعــد فــترة تراكمــت الــديون علــى الشــركة حــتى : مثالهــا

ألــف ریال فقــط، فهنــا يطالــب كــل  ـغلـيلم تـملف ،ریال نوـص اـشلا تيفـبت ةكرـميق نأ ينهادوجوم ةتــا ثمانمئــة
 .واحدٍ منهما بدفع مئة ألف ریال من ماله الخاص لاستكمال سداد الديون

وتكيـف شـرعاً علـى أ�ـا شـركة . شركة التضامن جائزة بشرط مراعاة الشروط العامـة في الشـركات: حكمها
 .عنان

كثـر علـى أن يتـولى العمـل وهي شركة غير مسجلة رسمياً، تنعقد بـين شخصـين أو أشركة المُحاصة،  -٢
 .فيها أحد الشركاء باسمه الخاص

دفـــع صـــالح مليـــون ریال لأخيـــه خالـــد الـــذي يملـــك معـــرض ســـيارات وذلـــك لإنشـــاء شـــركة محاصـــة : مثالهـــا
بينهمـــا، فكـــان خالـــد يشـــتري الســـيارات ويتعامـــل مـــع الآخـــرين باسمـــه الخـــاص، وتســـجل الســـيارات باسمـــه، 

 .ارة على رأس المالوالربح بينهما بحسب الاتفاق والخس
المســاهمات العقاريــة، والشــركات العائليــة غــير المعلنــة، والمحــافظ الاســتثمارية الخاصــة، : ومــن هــذا النــوع أيضــاً 

وغيرها، حيث يكتتب مجموعة من الناس بمبلغٍ من المال لإنشاء شركة محاصة ويكـون نشـاط الشـركة باسـم 
 .شخصٍ واحد

ستوفت الشروط العامة في الشركات، وتكيف شرعاً على أ�ا شـركة شركة المحاصة جائزة متى ما ا: حكمها
 .مضاربة

 شركات الأموال: النوع الثاني
وهي شركات يغلب فيها العنصر المـالي، وقـد تتـألف مـن أشـخاص لا يعـرف بعضـهم بعضـاً، بـل قـد يصـل 

 .ولا ينفسخ عقد الشريك بموته أو الحجر عليه. عددهم في بعض أنواعها إلى الآلاف
 .عد شركات الأموال من الشركات الحديثةوت

 :ومن أهم أنواعها
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وهــي شــركة مؤلفــة مــن اثنــين أو أكثــر بحيــث تكــون مســئولية  الشــركة ذات المســئولية المحــدودة،  -أولاً 
 .كل منهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال

عـد فـترة تراكمـت الـديون علـى أنشأ صالح وخالد شركة ذات مسـئولية محـدودة مناصـفة بينهمـا، وب :مثالها 
ـشلـح ةكرـغلب تىـيلم تـملف ،ریال نوـص اـشلا تيفـبت ةكرـميق نأ ينهادوجوم ةتــا ثمانمئــة ألــف ریال فقــط، فهنــا 

88Fيعطى الدائنون ثمن تصفية الشركة بالمحاصة فيمـا بيـنهم

وهـو المائتـا ألـف -، وأمـا الـدين الزائـد علـى ذلـك ٨٩
ه مـــن أموالهمـــا الخاصـــة؛ لأن مســـئوليتهما محـــدودة بقـــدر مـــا فإنـــه يســـقط ولا يطالـــب الشـــريكان بدفعـــ -ریال

 .يملكانه في الشركة، أي أن غاية ما يخسرانه هي رؤوس أموالهما في الشركة
 :الشركة ذات المسؤولية المحدودة جائزة متى ما استوفت الشروط العامة للشركات بشرطين: حكمها
 .م كل من يتعامل مع الشركةأن يكون شرط المسئولية المحدودة معلناً أما :الأول

 .لا ه ريرغتلاو نيرخلآا ةعدامخ ةدودلمحا ةيلوئسلما طرش نم دصقلا نوكيبم: والثاني
والمسوغ لجواز اشتراط المسئولية المحدودة أن الدائن قد قبل هذا الشرط عند تعاقـده مـع الشـركة، ولا يترتـب 

 .على هذا الشرط محظور شرعي، فوجب الوفاء به
ــاً  وهــي شــركة ذات شخصــيةٍ اعتباريــة مقســمة إلى أســهمٍ متســاوية القيمــة تطــرح كة المســاهمة، شــر  -ثاني

 .للاكتتاب العام
89Fالشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، وشركة الاتصالات: مثالها

ففي جميـع هـذه الشـركات قسـم . ٩٠
اق الماليـــة، وتكـــون ملكيـــة رأس مـــال الشـــركة إلى أســـهمٍ متســـاوية القيمـــة يـــتم تـــداولها بيعـــاً وشـــراءً في الأســـو 

 .الشخص في الشركة بقدر ما يمتلكه من أسهم
وشــركات المســاهمة عــادة تكــون شــركات ضــخمة، حيــث يســاهم في الشــركة الواحــدة آلاف بــل ربمــا ملايــين 

 .الأشخاص
 .شركة المساهمة جائزة من حيث الأصل بالشروط العامة للشركات؛ لعدم ما يمنع من صحتها :حكمها

 ي تصدرها شركة المساهمةالصكوك الت
 :الأسهم والسندات، وفيما يلي بيان أحكام كل منهما: تصدر شركة المساهمة نوعين من الصكوك، هما 

 الأسهم -أولاً 
 تعريفها
 .في رأس مال الشركة ةمثل حصتل صدر عن شركة مساهمةت للتداول ةقابل وكصكهي 

 خصائصها
                              

 أي بالنسبة والتناسب ٨٩
 .وفي السوق السعودية الآن أكثر من سبعين شركة مساهمة ٩٠
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 .م عادية عن نفس الشركة بقيم مختلفةإصدار أسه يجوز فلا، متساوية القيمه أنها -١

 .ه ةرجاتملل يأ با بيعاً وشراءللتداولأنها قابلة  -٢

لا يســأل عــن ديــون الشــركة إلا لــو أفلســت الشــركة فــإن المســاهم ف، المحــدودة للمســاهم المســئولية -٣
 .التي يملكها أسهمهبمقدار 
 قيمها

 :للسهم الواحد ثلاث قيم، هي
 .قيمة السهم عند الطرح الأول، أي عند الاكتتابوهي  القيمة الاسمية، -١

 .وهي قيمة ما يمثله السهم في موجودات الشركة، )الحقيقية(القيمة الدفترية -٢

 .ه عابي تيلا ةميقلا يهبا السهم في السوق:القيمة السوقية-٣

. يـون سـهملنفرض أن شـركة طرحـت للاكتتـاب، ورأسمالهـا مائـة مليـون ریال، وعـدد أسـهمها مل :مثال ذلك
ـب ـــشلا تأدـــسوتلاب ةكرـــشن في عـــغلبف اهطاـــميق تــهادوجوم ةتـــا في �ايـــة الســـنة الأولى مـــثلاً مـــائتي مليـــون، 

 .بينما سهمها يباع في �اية السنة الأولى بخمسمائة ریال
 .فالقيمة الاسمية للسهم مائة ریال، وهذه ثابتة لا تتغير ما بقيت الشركة

ة الأولى مائتا ریال، وهذه القيمة تتغير كلمـا أعلنـت الشـركة قائمتهـا الماليـة، أي  وقيمته الدفترية في �اية السن
 .كل ربع سنة، وتتأثر هذه القيمة بالقيمة الفعلية لموجودات الشركة

والقيمة السـوقية للسـهم في �ايـة السـنة الأولى خمسـمائة ریال، وهـذه القيمـة تتغـير كـل لحظـة وتتـأثر بـالعرض 
90Fوالطلب على السهم

٩١. 
 أنواعها

 :تنقسم الأسهم إلى
وفيهــــا يتســــاوى المســــاهمون في كافــــة الحقــــوق، مــــن حيــــث التصــــويت وتوزيــــع الأربــــاح أســــهم عاديــــة، -١

 .والخسائر، كلٌ بقدر الأسهم التي يملكها
، وفي هــذا النــوع يســتحق المســاهم بعــض الامتيــازات، منهــا مــا هــو جــائز ومنهــا مــا هــو أســهم ممتــازة-٢
 . م يختلف بحسب نوع الامتياز الذي يستحقه المساهموحكم هذه الأسه. محرم

أن بعض الأسهم الممتازة تمنح حاملها حقوقاً في التصويت أو في الأرباح أكثـر : فمن الامتيازات الجائزة
 .مما لحملة الأسهم العادية؛ لأن قسمة الربح في الشركات بحسب الاتفاق

                              
 .فتزداد القيمة السوقية كلما زاد الطلب عليه، وتنقص كلما نقص الطلب ٩١
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ــازات المحرمــة ــ: ومــن الامتي د تصــفية الشــركة بــأن يأخــذ حصــته قبــل أصــحاب أن يكــون لــه الأولويــة عن
الأسهم العادية، أو تضمن له الشركة نسبة من الربح أو رأس المال، فإذا اشتملت الأسهم على شـيءٍ مـن 
ذلــك فهــي محرمــة؛ لأ�ــا تخــالف قاعــدة الشــركات في الشــريعة وهــي أن الخســارة يجــب أن تكــون علــى رأس 

 .رؤوس أموالهم فلا يجوز أن يعفى بعضهم من تحمل الخسارة المال، فالشركاء يتقاسمون الخسارة بحسب

 حكمها
 :ه يهو ،اله ةردصلما ةكرشلا طاشن عون بسبح مهسلأا مكح فلتبذا الاعتبار على ثلاثة أنواع

 الشركات المحرمة:النوع الأول
 :وتشمل نوعين من الشركات

شـركات التـأمين ، و ارف الربويـةالمصـ: مثـل  الشركات التي يكون أصل نشاطها في أغـراضٍ محرمـة،-١
 .، والشركات التي تتاجر بالخمور، أو التبغ، أو الإعلام الهابط، ونحو ذلكالتجاري

وهي الشركات التي أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، كأن تكـون شـركة زراعيـة  ،المختلطة الشركات -٢
ل الاقتراض من المصارف بفائـدة، أو أو صناعية أو تجارية، ولكنها قد تتعامل ببعض المعاملات المحرمة، مث

 .إيداع الفائض النقدي لديها عند المصارف بفائدة
 .لاو ،اهمهسأ في رامثتسلاا زو ه ةرجاتلمابا؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية لا الشركاتفهذه 

 المباحة الشركات :النوع الثاني
 .عامل بأي معاملةٍ محرمةيكون نشاطها في أغراضٍ مباحة، ولا تتوهي الشركات التي 

 .ه ةرجاتلماو اهمهسأ في رامثتسلاا زويج تاكرشلا هذهبا
 زكاة الأسهم

 :يفرق في زكاة الأسهم بين المستثمر والمضارب
91F، وهو من يقتني السهم بقصد الاستفادة من ريعـه السـنوي، فـإن كانـت الشـركة تزكـيأما المستثمر

فـلا  ٩٢
، وأما إذا لم تكن الشـركة تزكـي فإنـه يجـب عليـه إذا حـل موعـد إخراجـه زكاة عليه؛ لأن زكاة الشركة زكاة له

  92F٩٣.لزكاته أن يزكي أسهمه بإخراج ربع عشر قيمتها الدفترية

                              
 .وهذا هو الحاصل في جميع الشركات السعودية، حيث تدفع الشركة الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل ٩٢
في الشركة، ولكن لأن الموجودات الزكوية يتعذر  ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكويةأن يزكي   الواجب أصلاً  ٩٣

 .ه ملعلبا، فإنه يزكي قيمة السهم كاملة احتياطاً 
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زكـاة عـروض التجـارة، فـإذا جـاء حـول زكاتـه ، فإنـه يزكيهـا -وهو الـذي يتـاجر بالأسـهم – وأما المضارب
 .من تلك القيمة )%٢,٥( فيخرج ربع العشر، وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية

 مثال ذلك
والقيمـة الدفتريـة للسـهم . حل موعد إخراج زكاة أموال صالح وهو يمتلك عشرة أسهم في إحدى الشركات

 . الواحد في تلك الشركة مئتا ریال، بينما القيمة السوقية خمسمئة ریال
93Fريالاً  من ألفي ریال، أي خمسون% ٢,٥فإن كان صالح مستثمراً فزكاة أسهمه تساوي 

٩٤. 
94Fريالا ١٢٥من خمسة آلاف ریال، أي % ٢,٥وإن كان يتاجر بالأسهم بيعاً وشراءً فهي 

٩٥ ً◌. 
 تمويل شراء الأسهم

تقــوم المصـــارف بتمويـــل المســـتثمرين في الأســهم، بحيـــث يتمكنـــون مـــن شـــراء أســهم بـــأكثر مـــن المبـــالغ الـــتي 
 :عندهم، وهذا التمويل على نوعين

وهــو محــرم، لأن . لمصــرف العميــل مبلغــاً مــن المــال ليشــتري بــه أســهماً بــأن يقــرض االتمويــل بــالقرض، -١
 .القرض يرد بفائدة

. بــأن يشــتري المصــرف أســهماً معينــة ثم يبيعهــا علــى العميــل بالأجــل بــربحٍ معلــومالتمويــل بالمرابحــة، -٢
 .وهو مباح؛ لأنه من المرابحة للواعد بالشراء التي سبق الحديث عنها

 ينالمساهمة بأسماء الآخر 
تضع الشركات لاسيما الجديدة منها حـداً أعلـى لعـدد الأسـهم الـتي يمكـن أن يملكهـا الشـخص الواحـد في 
الشــركة، فيلجــأ الــبعض إلى اســتخدام اســم غــيره في المســاهمة في الشــركات للحصــول علــى أكــبر عــددٍ ممكــنٍ 

لمـا في ذلـك مـن من الأسهم، وهذا محرم، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغـير عـوض؛ 
الكــذب والتــدليس علــى الشــركة، ولمــا فيــه مــن تجــاوز الحــد المســتحق لــه نظامــا، وتعديــه علــى حــق غــيره ممــن 

 . التزم بالنظام
 

95Fوالبــديل الشــرعي لــذلك هــو عقــد المشــاركة، فالمســاهم الــذي لا يجــد مــا يكفــي مــن المــال للاكتتــاب

في  ٩٦
قـد مشـاركة، يكـون مـن صـاحب الاسـم العمـل، شركةٍ من الشـركات لـه أن يـدخل مـع صـاحب المـال في ع

ومـــن الآخـــر المـــال، ومـــا يتحقـــق مـــن ربـــح يتقاسمانـــه بينهمـــا بحســـب اتفاقهمـــا، ويشـــترط أن تكـــون الحصـــة 
منـه، % ٢٠خذ هذا المـال ومـا كـان مـن ربـح فيـه فلـك : المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول

                              
 .٤٠وهي القيمة الدفترية لعشرة أسهم على   ٢٠٠٠أي حاصل قسمة  ٩٤
 .٤٠سهم على ریال وهي مجموع القيمة السوقية لعشرة أ ٥٠٠٠أي حاصل قسمة  ٩٥
 .هو المساهمة في الشركة عند الطرح الأول لها في السوق: الاكتتاب ٩٦

o b e i k a n d l . c o m



خـذ هـذا المـال فاكتتـب بـه ولـك : وز كمـا لـو قـال، أما لو حددت حصة الواحد منهمـا فـلا يجـ%٨٠ولي 
 .ألف ریال من الربح ولي ما زاد على ذلك

 السندات-ثانياً 

 التعريف بها

 .في تواريخ محددهبزيادة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته  ةطويل الأجل تتعهد الشرك قرض :السند
مزاولــة عملهــا إلى بعــض الأمــوال ، ولا  والــدافع لإصــدار الســندات أن الشــركة المســاهمة قــد تحتــاج في أثنــاء

ترغب في عرض اكتتاب بأسهم جديدة على الجمهور لـئلا تتضـاءل أنصـبة الشـركاء ، فتعمـد إلى القـروض 
 .عن طريق إصدار سندات متساوية القيمة

 مثالها
احتاجــت إحــدى الشــركات لمئــة مليــون ریال فطرحــت مليــون ســند بقيمــة اسميــة مئــة ریال، بحيــث يــدفع حامــل 

 .السند للشركة مئة ریال عن كل سند، وترد عليه بعد حمس سنوات مائة وعشرة ريالات
 

 الفروق بين الأسهم والسندات
الســند يمثــل دينــاً علــى الشــركة، ويعتــبر صــاحبه دائنــاً للشــركة ، بينمــا الســهم حصــة مــن  -١

 .رأس المال ، ويعتبر صاحبه شريكاً 
خســرت، أمــا الســهم فــإن حاملــه  مة ســواء ربحــت الشــركة أالســند يعطــي صــاحبه حقــاً في فائــدة ثابتــ -٢

 .معرض للربح والخسارة
عند تصفية الشركة يكون لصاحب السند الأولوية في الحصول على قيمة السند، أما صاحب السـهم  -٣

 .فلا يأخذ شيئاً إلا بعد تصفية السندات وقضاء الديون
الاشـــتراك في أو ب بالتصـــويت أوميـــة للشـــركة الســـند لا يعطـــي صـــاحبه حقـــاً في حضـــور الجمعيـــة العمو  -٤

 .الإدارة وغير ذلك مما يستحقه صاحب السهم
لحامل السند أن يحصل على قيمته عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أما السـهم فـلا تـرد قيمتـه طالمـا أن  -٥

 .، والسبيل الوحيد للحصول على قيمته يكون ببيعهالشركة قائمة

 حكمها
 .لاو اهرادصإ زويج لاف ،ةدئافب ضرقلا ىلع لمتشت ا ه ةرجاتلماباالسندات محرمة؛ لأ
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إن : ((  مــــا نصــــه،  ٦٢/١١/٦وفي قــــرار مجمــــع الفقــــه الإســــلامي التــــابع لمنظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي رقــــم 
الســندات الــتي تمثــل التزامــاً بــدفع مبلغهــا مــع فائــدة منســوبة إليــه أو نفــع مشــروط محرمــة شــرعاً ، مــن حيــث 

و الشراء أو التداول ، لأ�ا قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصـدرة لهـا خاصـة أو عامـة تـرتبط الإصدار أ
لاو ،ةلودلا ه مزـتللما ةـيوبرلا ةدـئافلا ةيمـست وأ ،ةـيراخدا وأ ةيرامثتسا ًاكوكص وأ تاداهش اهتيمستل رثأبـا 

 .))ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً 
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	- أو بترديده، كأن يقول: خذ هذه السيارة نقداً بمائة ألف و نسيئةً بمائة وعشرين ألف، فيأخذها ويفترقا بدون تحديد أي الثمنين.
	- أو بعدم العلم بالأجل، كأن يقول:بعتك الجوال بألف ريال تسددها متى ما تمكنت من ذلك.
	ففي جميع الصور السابقة يلحظ أن العقد دائر بين الغنم والغرم، فإذا غنم أحد الطرفين غرم الآخر، وهذه حقيقة الغرر. فالذي يشتري صندوقاً بمائة وهو لا يعلم ما بداخله، إن تبين أن ما في الصندوق يساوي مائة وخمسين فالمشتري غنم بمقدار خمسين والبائع غرم بالقدر نفسه...
	العلاقة بين الغرر والقمار
	القمار كالغرر عقد مبناه على الجهالة، متردد بين الغنم والغرم، والفرق بينهما أن القمار يكون في الألعاب والمسابقات بينما الغرر يكون في المبايعات. يقال: باع غرراً، ولعب قماراً.
	فمن القمار:أن يلعب اثنان أو أكثر ويضع كل منهم مالاً على أن من فاز فإنه يأخذ هذا المال. ومنه أيضاً الرهان بين اثنين أو أكثر على أنه إذا فاز الفريق الفلاني أو الفرس الفلاني أو حصل كذا وكذا فعلي ذبيحة أو كذا من المال، وإن حصل العكس فعليك كذا.
	العلاقة بين الغرر والميسر
	الغرر أحد نوعي الميسر؛ لأن الميسر نوعان:
	1- القمار المحرم، أي الذي فيه مال. وهو بمعنى الغرر كما تقدم.
	2- اللهو المحرم ولو بدون مال. وقد سئل بعض السلف عن الميسر، فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.
	واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونقله عن جماهير أهل العلم. وذكر أن العلة في تحريم الميسر ليس لأجل ما فيه من المخاطرة، وإنما لكونه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأكل المال فيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه.
	العلاقة بين الغرر والمخاطرة
	المخاطرة أعم من الغرر، فالمخاطرة نوعان:
	1- مخاطرة بسبب الجهل بالمبيع أو بالثمن، فهذه مقامرة وغرر.
	2- ومخاطرة بسبب عدم تحقق العاقد من كونه رابحاً في الصفقة التي دخل بها، أي أنه يعلم المبيع والثمن لكنه لا يدري هل الثمن مناسبٌ أم لا ؟ وهل سيربح في السلعة بعد ذلك ام لا ؟، فهذه المخاطرة ليست من الغرر، بل ولا تخلو منها أي تجارة.
	يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-: " أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة، ولا كل ما كان متردداً بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم.. وكذلك كل متبايعين لسلعة يرجو أن يربح فيها ويخ...
	وعلى هذا، فالمبادلات المالية السريعة التي تجري على بعض السلع كالأسهم مثلاً هي نوعٌ من المخاطرة لأن المشتري قد يربح خلال لحظات وقد يخسر، ولاتعد مقامرة إذا استوفت شروطها الشرعية من العلم بالمبيع والثمن وما يتعلق بهما.
	حكم بيع الغرر
	بيع الغرر محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
	أما الكتاب فقول الله تعالى:" يا أيها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون"37F  ووجه ال...
	وأما السنة فعن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه و سلم "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"38F
	وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم بيع الغرر من حيث الجملة.
	الحكمة من تحريم بيع الغرر
	حرم الشرع بيع الغرر لما فيه من أكل المال بالباطل، ولما قد يسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين،كما أن الانشغال بجمع الأموال عن طريق الحظ والمقامرة يؤدي إلى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويبدد المال ويمحق بركته، كما أنه يعود المرء على الخمول والكسل، و...
	صور من المعاملات الجاهلية القائمة على الغرر
	نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عددٍ من البيوع لاشتمالها على الغرر، فمن ذلك:
	1- بيع الحصاة، ومن أمثلته :أن يبيعه الأرض على أن له منها بقدر ماتصل إليه الحصاة.
	2-بيع الملامسة والمنابذة، كأن يقول: أيَ ثوب لمسته أو نبذته إلي -أي طرحته علي-فهو لك بكذا.
	3-بيع حبل الحبلة. وهو أن يبيعه نتاج ما في بطن الناقة أي حمل الحمل، أو أن يتبايعا سلعة على أن يكون تسليم الثمن بعد أن تلد الناقة ثم يلد مافي بطنها، فهنا الجهالة في الأجل.
	4- بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؛ لأنه لا يؤمن تلف الثمار قبل أن يقطعها المشتري أما إذا تلونت بأن احمرت أو اصفرت فيجوز بيعها.
	5- بيع المضامين والملاقيح. والمضامين: مافي أصلاب الفحول، والملاقيح:مافي البطون من الأجنة.
	شروط الغرر المؤثر
	لا يكون الغرر محرماً ولا يترتب عليه أثر حتى تتوافر فيه أربعة شروط:
	الشرط الأول:أن يكون كثيراً
	فلو كان الغرر في عقد تبرع لم يؤثر، كما لو تصدق شخص بما في محفظته وهو لا يعلم مقدار النقود التي فيها، وكما لو أهدى لأخيه هديةً مغلفة فقبلها المهدى إليه، وهو لا يعلم مافيها، فالعقد صحيح.
	تطبيقات الغرر في المعاملات المعاصرة
	للغرر علاقة بعددٍ من المعاملات المالية المعاصرة نشير إلى أهمها فيما يلي:
	أولاً-التأمين
	تعريفه
	ومن صور التأمين التعاوني المعاصرة:
	1- التأمين الاجتماعي الذي تقدمه الحكومات والهيئات العامة للمواطنين.
	2- البرامج التقاعدية والادخارية التي تستثمر فيها الأموال المدخرة في وسائل استثمارية مباحة.
	3- التأمين الطبي الذي ترعاه الدولة وتتقاضى عليه رسوماً ربما تكون في كثير من الأحيان رمزية.
	4- الجمعيات التعاونية والتأمين المعمول به في النقابات المهنية ونحوها.
	ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى جواز التأمين التعاوني، لأنه وإن اشتمل على شيءٍ من الغرر، إلا أنه مغتفر لكونه من عقود التبرعات، وقد سبق معنا أن الغرر المحرم هو ما كان في عقد معاوضة44F .
	والتأمين التعاوني يختلف في أهدافه وآثاره عن التأمين التجاري، فالتعاوني يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون فيما بين المؤمن لهم ، وبهو بهذا يحقق مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية بخلاف التامين التجاري فإن الهدف منه الاسترباح والمعاوضة فلذا كان محرماً.
	حالات استثنائية
	بما أن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، فإنه يستثنى من التحريم الحالات التي مرت معنا التي لا يكون فيها الغرر مؤثراً، ومنها:
	1- إذا كان التأمين تابعاً في العقد، مثل التأمين الذي يقدمه البائع للمشتري تبعاً لشراء السلع، كالأجهزة الكهربائية والسيارات المبيعة بالتقسيط ونحوها، وكالتأمين على البضائع عند شحنها إذا كانت الشركة الناقلة تقدم التأمين مع عقد الشحن نفسه.
	2- إذا كان التأمين مما تقتضيه الحاجة، مثل التأمين على المركبة إذا كان نظام البلد الذي يقيم فيه الشخص يلزم بذلك، ويجب أن يقتصر في ذلك على القدر الذي تندفع به الحاجة، وهو الحد الأدنى الذي يلزم به نظام البلد.
	3-إذا كان التأمين مجاناً بلا عوض، كالتأمين الطبي الذي تقدمه الشركات لموظفيها بلا عوضٍ خاصٍ بذلك التأمين.
	ثانياً-المسابقات التجارية
	تعريفها
	هي تلك المسابقات التي يطرحها أصحاب السلع والخدمات بقصد جذب المشترين والترويج للسلع أو الخدمات التي يقدمونها، وتوضع جوائز للفائزين الذين يتم تحديدهم عن طريق الاقتراع غالباً.
	أنواعها، وحكم كل نوع
	النوع الأول: مسابقات يكون الدخول فيها بلا عوض
	أي أن قسيمة الاشتراك في المسابقة تبذل للمتسابقين مجانا، فهذه المسابقات جائزة شرعاً، لعدم ما يدل على المنع منها، وما فيها من الغرر لكون المتسابق لا يعلم بحصوله على الجائزة من عدمه لا يعد ذلك مؤثراً؛ لأن هذا الغرر في عقد تبرع، لافي عقد معاوضة، وقد سبق أ...
	النوع الثاني: مسابقات يكون الدخول فيها بعوض:
	فهذه محرمة، ولو كانت قيمة الاشتراك زهيدة؛ لأن فيها غرراً ظاهراُ، إذ إن المتسابق يدفع قيمة الاشتراك وقد يربح الجائزة فيكون غانماً، وقد لايربح شيئاُ فيكون غارماُ، فهذه المسابقات من الميسر.
	فإن كانت المسابقة لاقيمة لها بنفسها، ولكن الدخول في المسابقة مشروط بشراء سلعة ونحوذلك، مثل أن تكون المسابقة منشورة في جريدة أو ملصقة على منتج ومن شرط الدخول فيهاشراء ذلك المنتج، فيجوز الدخول في المسابقة في هذه الحال، لأن المسابقة جاءت تابعة في العقد، ...
	ثالثاً-العقود المستقبلية (الفيوتشرز)
	تعريفها
	العقود المستقبلية: إحدى طرق تبادل الأوراق المالية في أسواق المال45F ، يتم فيها دفع الثمن وتسليم الأوراق المالية محل الصفقة في موعدٍ لاحقٍ يسمى "موعد التصفية".
	مثالها
	اشترى وليد مئة سهمٍ من علي بقيمة خمسة آلاف ريال، وذلك يوم الثلاثاء الرابع من ربيعٍ الأول، على أن يكون دفع الثمن وتسليم الأسهم يوم الأحد الرابع من شهر جمادى الثانية.
	حكمها
	العقود المستقبلية محرمة، لأن كلا العوضين مؤجل، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع المؤجل بالمؤجل، ولاشتمال العقد على الغرر إذ إن الأسعار تتقلب خلال هذه المدة تقلباً فاحشاً، كما أن بائع الأسهم عادة لا يكون مالكاً لها عند العقد، فهي من بيع مالايملك.
	رابعاً- الخيارات (الأوبشنز)
	تعريفها
	الخيارات: إحدى طرق تبادل الأوراق المالية في أسواق المال، تتضمن دفع مبلغ معين مقابل الحصول على حق شراء أو بيع ورقة مالية خلال فترة محددة بالسعر المسمى في العقد.
	مثالها
	لنفرض أن أسهم إحدى الشركات تباع في السوق الحاضرة ب48 ريالاً، وأن خالداً يتوقع ارتفاع قيمتها في المستقبل، فقرر إجراء عقد خيار مع زيد، بحيث يدفع خالد لزيد ريالين، مقابل التزام زيد بأن يبيعه السهم ب48 ريالاً متى ما طلب خالد ذلك منه خلال تسعين يوماً، فلو...
	أما إذا لم ترتفع قيمة الأسهم عن  48 فإن خالداً بالتأكيد لن ينفذ حقه في الخيار، فو هبطت قيمتها مثلاً إلى 45 ريالاً فإنه سيشتري من السوق بهذا السعر بدلاً من أن يشتريه من زيد بالسعر الأعلى، وبهذا يكون قد خسر قيمة الخيار التي دفعها سلفاً وهي ريالان.
	حكمها
	عقود الخيارت محرمة لأنها تتضمن غرراً فاحشاً، والبيع بهذه الصفة نوع من الميسر، لأنها دائرة بين الغنم والغرم، كما أن بائع الخيار عادة لا يكون مالكاً للأسهم محل العقد، فهو يبيع ما لا يملك.
	الوحدة الرابعة
	السبب الثالث-من أسباب الكسب المحرم-: الربا
	تعريفه
	الربا في اللغة: بمعنى الزيادة، يقال : ربا الشيء إذا زاد، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : { يمحق الله الربا ويربي الصدقات}46F .
	وفي الشرع: الزيادة أو النسأ –أي التأخير- في مبادلة أموالٍ مخصوصة.
	حكمه:
	الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.  وهو من الكبائر ، ومن السبع الموبقات. ولم يؤذن الله تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الربا ، ومن استحله فقد كفر؛ لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة. أما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحلا له فهو فاسق . قال الماو...
	أدلة التحريم:
	من الكتاب: قول الله تبارك وتعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا }48F .وقوله عز وجل : {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}49F  .
	:
	قال السرخسي : ذكر الله تعالى في هذه الآيات لآكل الربا خمسا من العقوبات : إحداها : التخبط . . قال الله تعالى : { لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } . الثانية : المحق . . قال تعالى : { يمحق الله الربا } والمراد الهلاك والاستئصال ، وقيل...
	ومن السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اجتنبوا السبع الموبقات  قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف ال...
	وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء }51F .
	وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على تحريم الربا.
	ويجب على من يقرض أو يقترض أو يبيع أو يشتري أن يبدأ بتعلم أحكام هذه المعاملات قبل أن يباشرها؛ حتى تكون صحيحة وبعيدة عن الحرام والشبهات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وتركه إثم وخطيئة، وهو إن لم يتعلم هذه الأحكام قد يخوض في الربا وهو يجهل أنه تردى...
	أنواع الربا
	الربا نوعان:
	النوع الأول:ربا الديون:وهو الربا الذي يكون في عقود المداينات، كالقروض، والبيوع الآجلة.
	وهو على نوعين:
	1-الزيادة في الدين عند حلوله:
	وصورة ذلك: أن يكون في ذمة شخصٍ لآخر دين –سواء أكان منشؤه قرضاً أم بيعاً آجلاً أم غير ذلك- فإذا حل الأجل ولم يكن عند المدين ما يوفي به زاده الدائن في المهلة في مقابل أن يزيد المدين في قيمة الدين.
	مثال ذلك: أن يشتري صالح سيارة من خالد بخمسين ألف ريال تحل بعد ثلاث سنوات، فلما جاء موعد السداد ولم يتمكن صالح من السداد قال له خالد: أعطيك مهلة أخرى سنة رابعة ويصبح الدين خمسة وخمسين ألف ريال.
	فهذه الزيادة من الربا، بل هي أخطر أنواعه وأشدها تحريماً، وتسمى هذه الصورة :زدني أنظرك.
	ودليل تحريمها: قول الله تعالى:(ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)52F
	قال قتادة:إن ربا الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه.53F
	2-الزيادة المشروطة في أصل القرض:
	وصورة ذلك: أن يقرض شخصٌ آخر مبلغاً من المال، ويشترط المقرض على المقترض أن يرد المبلغ بزيادة.
	ويسمى هذا النوع : ربا القروض، لأن محل الزيادة في عقد القرض، أي أن الزيادة مشروطة في ابتداء عقد القرض وليس عند السداد.
	مثال ذلك: احتاج صالح مبلغاً من المال فأقرضه خالد عشرة آلاف ريال على أن يردها بعد سنة أحد عشر ألف ريال.
	ودليل تحريم ربا القروض:قوله تعالى:(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا –إلى قوله-وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون)54F .ووجه الدلالة: أن الجملة الأخيرة قد حصرت حق الدائن في رأس المال الذي أقرضه ولا يجوز إذا تاب إلا استرجاع ...
	وقد أجمعت الأمة على تحريم كل منفعة مشروطة للمقرض في عقد القرض، وأنها من الربا.
	الحكمة من تحريم ربا الديون
	حرم الربا لما فيه من الآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات:
	فعلى مستوى الأفراد، فإن قلب المرابي ينطبع بالأنانية والجشع والبخل والعبودية للمال حتى يؤول به الأمر إلى الحال التي وصف الله بها المرابي بقوله: " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس"55F  فهو –في لهثه وراء المال- كالمصروع.
	وعلى مستوى المجتمعات، فإن المجتمع الذي ينتشر فيه الربا تظهر فيه آثاره السيئة اجتماعياً واقتصادياً:
	فمن الناحية الاجتماعية، تسود بين أفراد المجتمع الأثرة والتفكك والحقد والبغضاء لتحل محل المحبة والوئام، وينقسم المجتمع إلى طبقتين، الأثرياء والفقراء، –كما هو الحال في الدول الرأسمالية -، فالأثرياء يتنعمون دون كدحٍ أو تعبٍ بالفوائد الربوية التي يدفعها ل...
	ومن الناحية الاقتصادية، فإن للربا آثاراً سيئة على اقتصاد البلد، فمن ذلك:
	1- أن الربا يؤدي إلى حرمان المجتمع من المشروعات الإنتاجية النافعة، ذلك أن أرباب الأموال يريدون الحصول على أرباحٍ مضمونة دون أن تتعرض أموالهم للخسارة فيقرضون هذه الأموال ويتقاضون فوائد عليها دون أن تشارك هذه الأموال في التنمية الاقتصادية للبلد.
	2- أن الربا يؤدي إلى هبوط القوة الشرائية بأيدي الناس، لأنه من المقرر اقتصادياً أنه كلما ازدادت التدفقات النقدية بسبب القروض التي تضخها البنوك وغيرها من أرباب الأموال في البلد فإن ذلك يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية لعملة البلد بسبب أن تلك الأموال لم تكن م...
	3- أن الربا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لأن أصحاب المشروعات الانتاجية عندما يقترضون لتمويل مشروعاتهم فإنهم سيضطرون لرفع أسعار منتجاتهم على الناس لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة بسبب الربا.
	النوع الثاني: ربا البيوع: وهو الربا الذي يكون محله عقود المعاوضات والمبادلات التجارية.
	وهو قسمان:
	القسم الأول: ربا الفضل، وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً.
	شرح التعريف:
	المال الربوي: هو المال الذي يجري فيه ربا البيوع. وهو الأثمان والأطعمة التي تقتات وتدخر.
	بجنسه: أي جنس المال الربوي. فالذهب بأنواعه جنس، والتمر بأنواعه جنس، والريالات السعودية بأنواعها-الورقية والمعدنية والقيدية ( أي المقيدة لدى البنك) والتجارية (كالشيكات)- جنس، والجنيهات المصرية جنس، وهكذا.
	متفاضلاً: أي من غير ثساوٍ في المقدار.
	من أمثلته:
	1- مبادلة صاعٍ من التمر السكري بصاعين من التمر البرحي مع التقابض في الحال.
	2- مبادلة مائة جرام ذهبٍ جديد بمائتي غرام ذهبٍ قديم مع التقابض في الحال.
	3- مبادلة مائة ريالٍ سعودي ورقيٍ بثمانية وتسعين ريالاً معدنياً مع التقابض في الحال.
	دليل تحريمه
	حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  { الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر،، والملح بالملح، ،والشعير بالشعير، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ي...
	القسم الثاني: ربا النسيئة
	هو الربا الذي يكون سببه النسيئة – أي التأخير-.
	تعريفه
	هو بيع المال الربوي بمالٍ ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقابض في الحال.
	شرح التعريف:
	المال الربوي: سبق شرحه.
	يتفق معه في العلة: أي أن يكون للعوضين العلة الربوية نفسها، بأن يكون كلاهما من الأثمان، أو كلاهما من الأطعمة التي تقتات وتدخر، سواء اتحد جنسهما أو اختلف.
	التقابض: المراد به التسليم والتسلم الفوري في مجلس العقد نفسه.
	من أمثلته:
	1- مبادلة صاع تمرٍ بصاع برٍ مع عد التقابض في الحال.
	2- مبادلة مائة جرامٍ من الذهب بمائة جرامٍ من الذهب مع عدم التقابض.
	3- مبادلة مائة ريالٍ سعودي بمائة درهمٍ إماراتي مع عدم التقابض.
	أدلة تحريمه
	حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"57F  فهذا الحديث يدل على وجوب التقابض في مبادلة الربوي ب...
	الأموال الربوية
	الأموال التي يجري فيها ربا البيوع هي الأصناف الستة المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت المتقدم وما شابهها في العلة.
	وهذه الأموال الربوية قسمان:
	الأول: النقدان، وهما الذهب والفضة، والعلة فيهما الثمنية؛ فيلحق بهما ما شابههما في هذه العلة، كالأوراق النقدية المعاصرة. وكل عملة من هذه الأوراق النقدية تعد جنساً مختلفاً عن العملة الأخرى.فالريال السعودي جنس، والريال اليمني جنس، والذهب جنس، وهكذا. أما ...
	الثاني:الأطعمة الأربعة، وهي البر والتمر والملح والشعير، والأقرب أن العلة فيها هي الاقتيات والادخار58F . فيلحق بهذه الأصناف ما شابهها في هذه العلة، وهي الأطعمة التي يعتمد عليها أهل البلد إذا كانت قابلة للادخار كالأرز والذرة والفول ونحوها. أما ما ليس قو...
	قاعدة ربا البيوع
	لا تخلو أي مبادلة بين عوضين من إحدى حالاتٍ خمس:
	1-أن تكون المبادلة بين مالين ربويين من جنسٍ واحد. كذهبٍ بذهب، أو ريالاتٍ بريالات.فيشترط لصحة العقد شرطان:
	الأول: التساوي بينهما في المقدار.
	والثاني: التقابض قبل التفرق.
	فإن اختل الشرط الأول فهو من ربا الفضل، وإن اختل الشرط الثاني فهو من ربا النسيئة، وإن اختل الشرطان جميعاً فهو من ربا الفضل والنسيئة.
	2- أن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس ومتحدي العلة، كبر بتمر، أو ذهبٍ بفضة، أو ذهبٍ بريالات، أو ريالات بدولارات. فيشترط لصحة العقد شرط واحد فقط وهو التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي بينهما.
	فلو اختل شرط التقابض فهو من ربا النسيئة، ولا يتصور في هذه الحال ربا الفضل.
	3- أن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس والعلة، كتمرٍ بذهب، أو برٍ بريالات.
	4- أن تكون المبادلة بين مالٍ ربوي ومالٍ غير ربوي، كسيارةٍ بريالات، أو بيتٍ بدولارات.
	5- أن تكون المبادلة بين مالين غير ربويين، كساعةٍ بجوال، أو سيارة جديدة بسيارتين قديمتين.
	ففي الحالات الثلاث الأخيرة لا يشترط التساوي ولا التقابض، بل يجوز التفاضل والتأخير في التسليم، فيصح مثلاً شراء السيارة بريالاتٍ بالتقسيط، ويصح بيع الجوال بجوالين على أن يكون التسليم بعد أسبوعٍ مثلاً، وهكذا.
	الحكمة من تحريم ربا البيوع
	تحريم ربا البيوع - بنوعيه الفضل والنسيئة- من باب سد الذرائع، ذلك أن ربا الفضل فيه زيادة من غير تأخير، وربا النسيئة فيه تأخير من دون زيادة، فقد يكونان ذريعة إلى الوقوع في الربا الأعظم وهو ربا الديون الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية،لأن الربا الجاهلي مرك...
	قال ابن القيم:إنه حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض، لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال ، ثم أوجب عليهم فيهم التماثل ، وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى ...
	الفروق بين ربا الديون وربا البيوع
	يختلف ربا البيوع عن ربا الديون في أمرين:
	الأول: أن ربا البيوع محرم تحريم وسائل، أما ربا الديون فإنه محرم تحريم مقاصد.
	الثاني:أن ربا البيوع لايجري إلا في الأصناف الستة السابقة وما ألحق بها، أما ربا الديون فإنه يجري في جميع الأموال بإجماع العلماء. يدل على ذلك أن الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه كان في الإبل59F ، والإبل ليست من الأموال الربوية المنصوصة في حديث عباد...
	عقد الصرف
	تعريفه
	هو مبادلة النقود بعضها ببعض.
	والمراد بالنقود: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية.
	حكمه وشروطه
	الصرف جائز إذا توافرت شروطه، ولا يخلو من حالين:
	الحال الأولى: أن تكون النقود من جنس واحد، كريالات سعودية بريالات سعودية، فيشترط شرطان:
	الأول: التساوي     والثاني: التقابض قبل التفرق
	والحال الثانية: أن تكون النقود من جنسين مختلفين، كريالات سعودية بجنيهاتٍ مصرية، فيشترط شرط واحد فقط، وهو التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي، فيجوز أن يتم الصرق بأي سعرٍ يتفقان عليه ولو لم يكن بسعر الصرف السائد في السوق وقت العقد.
	الأدلة
	أدلة الحالين السابقتين هي الأدلة نفسها في ربا الفضل والنسيئة.
	بيع العينة
	تعريفه
	أن يشتري شخصٌ سلعة بثمن مؤجل ثم ييبيعها على البائع بثمنٍ أقل نقداً.
	مثاله
	احتاج صالح مبلغ عشرة آلاف ريال ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً، فاتفق مع التاجر خالد على أن يشتري من خالد سيارة باثني عشر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، ثم يبيع صالحُ السيارةَ على خالد بعشرة آلاف ريالٍ نقداً.
	حكمه
	بيع العينة محرم؛ لأنه حيلةٌ على الربا، فكأن خالداً في المثال السابق أقرض صالحاً عشرة آلاف ريال ليردها اثني عشر ألف ريال بعد سنة، وإنما أدخلا السيارة في العقد حيلةً، فهي ليست مقصودة، ولهذا رجعت مباشرة إلى صاحبها الأول وهو خالد.
	توثيق القرض
	ما يصح قرضه
	الواجب في رد القرض
	تنقسم الودائع المصرفية إلى ثلاثة أقسام:
	1-الودائع الجارية( تحت الطلب):
	تعريفها
	هي الأموال المودعة في المصرف بقصد حفظها والسحب منها عند الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب.
	تكييفها الشرعي
	تكيف هذه الودائع شرعاً بأنها قروض. فالمودع مقرض، والمصرف مقترض؛ لأن المصرف يأخذ هذه الأموال بقصد استعمالها لا لمجرد حفظها، كما أنه يضمن هذه الأموال على كل حال. وهذا هو حقيقة القرض.
	وإنما سميت ودائع لأن أول ظهورها كان مرتبطاً بالإيداع عند الصيارفة –كما تقدم-.
	الفروق بين القرض والوديعة
	يختلف القرض عن الوديعة من ثلاثة أوجه:
	الأول:أن القرض مضمون على الآخذ –المقترض- على كل حال، فيده يد ضمان، بخلاف الوديعة فإنها غير مضمونة على الآخذ –المودع- إلا في حال تعديه أو تفريطه، فيده يد أمانة.
	والثاني:أن المقترض مأذون له باستعمال مبلغ القرض، بخلاف الوديعة فإن المودع يحفظ الوديعة ولا يؤذن له باستعمالها.
	والثالث: أن محل القرض في الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، ولهذا كان الواجب فيه رد البدل لا عين المال المقترض، بخلاف الوديعة فإن الواجب فيها أن ترد الوديعة بعينها.
	حكمها
	الودائع الجارية جائزة بشرطين:
	الأول: ألا يأخذ المودع أي فائدة مقابل هذه الوديعة، سواء أكانت الفائدة زيادة في قيمة الوديعة أم هدية عينية أم غيرها؛ لأن ذلك من القرض بفائدة.
	والثاني: ألا تكون الوديعة في مصرف يتعامل بالربا؛ لأن في ذلك إعانة له على المعصية.
	2-الودائع الآجلة:
	تعريفها
	هي الأموال المودعة في المصرف بقصد استثمارها، وتكون مرتبطة بأجل بحيث لا يجوز لأصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء الأجل المتفق عليه.
	3- الودائع الادخارية
	هي ودائع تجمع خصائص النوعين السابقين، إذ يحصل صاحبها على فائدة، كما يستطيع أن يسحب منها متى شاء.
	ولهذا فإن الفائدة على هذه الودائع يسيرة جداً؛ لأن مبلغ الوديعة لايخصص كله للاستثمار، بل يحتفظ بجزء كبير منه لمواجهة احتمالات السحب المفاجئة.
	وفي العادة فإن المصارف تعطي المودع فائدة على أدنى رصيد للوديعة. فلو كان الرصيد في أول الشهر عشرة آلاف ريال ثم سحب منه العميل في وسط الشهر فنقص إلى ألفين، ثم أودع فيه في آخر الشهر فزاد إلى ثمانية، فإن الفائدة الشهرية تحسب على اعتبار أن الوديعة لم تتجاو...
	الحكم الشرعي لهذين النوعين
	يختلف الحكم الشرعي لهذين النوعين بحسب طبيعة العقد بين المصرف والعميل، وبيان ذلك:
	 أن المصرف إذا كان يضمن رأس مال الوديعة وفائدةً محددة، فالعقد قرض واشتراط الفائدة فيه للعميل من الربا؛ لأنه قرض جر نفعاً للمقرض، وهو المودِع، وهذا ما عليه العمل في المصارف التقليدية(الربوية).
	مثال ذلك: أودع خالد لدى المصرف وديعة آجلة قدرها مئة ألف ريال بسعر فائدة 4%سنوياً. فإذا كانت مدة الوديعة ثلاثة أشهر فإنه يستردها في نهاية المدة ألفاً ومئة ألف ريال.
	 أما إذا كان المصرف لايضمن رأس المال ولا ربحاً محدداً، فالعقد مضاربة71F  ، والربح جائز وهذا هو ما عليه العمل في المصارف الإسلامية، وتسمى " الودائع الاستثمارية".
	مثال ذلك: أودع صالح لدى المصرف وديعة استثمارية قدرها عشرة آلاف ريال لمدة ثلاثة أشهر، على أن للمصرف 20% من الربح، ولصالح 80% فلو ربحت المضاربة ألف ريال فللمصرف منها مئتان ولصالح  ثمانمئة، ولو خسرت المضاربة فالخسارة على صالح لأنه رب المال.
	وبهذا يتضح الفرق بين القرض والمضاربة، ففي المضاربة لا يضمن الآخذ -وهو العامل- المالَ لرب المال، بل يد العامل فيها يد أمانة، ولهذا يكون المال عرضة للربح والخسارة، بخلاف القرض فإن يد الآخذ فيه – وهوالمقترض- يد ضمان، فهو يضمن المال للمقرض، فإذا شرط فيه ل...
	يتم نقل النقود عبر المصارف بإحدى الطريقتين الآتيتين:
	القرض بفائدة محرم بإجماع العلماء، لافرق بين القروض الاستثمارية التي تقدم للشركات، والقروض الاستهلاكية التي تقدم للأفراد.
	شبهتان والرد عليهما
	الشبهة الأولى: أن العلماء غير متفقين على أن الأوراق النقدية المعاصرة من الأموال الربوية، وعلى هذا فليس في المسألة.
	الرد عليها: أن الخلاف بين العلماء في الأموال الربوية وعلتها إنما هو في ربا البيوع، وأما الذي يجري في المصارف فهو القرض بفائدة، وهو من ربا الديون، وربا الديون يجري في جميع الأموال بإجماع العلماء، وممن حكى الإجماع ابن حزم والنووي وابن تيمية.
	الشبهة الثانية: أن الفائدة تعد تعويضاً للمقرض عن التضخم.73F  فمن حقه أن يأخذ فائدة بنسبة التضخم تعويضاً له عن النقص الحاصل في قيمة القرض.
	الرد: يمكن الرد على هذه الشبهة من عدة أوجه
	1-أن الفائدة هي السبب الرئيس للتضخم، بل هي وقوده؛ لأن المنتجين يضيفون عادة قيمة الفوائد التي يدفعونها إلى أسعار السلع، وكلما تزايدت قيمة الفائدة كلما ارتفعت الأثمان، فكيف تعالج مشكلةٌ بوقودها.
	2-وأيضاً فإن النقود لو بقيت عند صاحبها لتعرضت للتآكل نتيجة التضخم، فليس المقترض هو المسئول عن ذلك، بل الضرر واقع على الجميع.
	3- وكذلك فقد يحصل العكس بأن تزيد القوة الشرائيه للعملة، ومع ذلك فلا أحد يقول بتعويض المقترض عن هذه الزيادة، بل ولا يرضى المقرض بذلك، والواجب أن يكون الغنم بالغرم.
	بيع التقسيط جائز؛ لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"74F . فالآية عامة في جميع عقود المداينات ومنها بيع التقسيط.
	للفائدة: ما الفرق بين الزيادة الناتجة عن التمويل الربوي (القرض بفائدة) الذي هو عصب النظام المصرفي الربوي والزيادة الناتجة عن التمويل المشروع (بيع التقسيط) الذي هو عصب النظام المصرفي الإسلامي؟ ولماذا أبيحت هذه وحرمت تلك؟
	ففي ظاهر الأمر: لافرق بين من يقرض ألف ريال ويستردها ألفاً ومئة، ومن يشتري سلعة نقداً بألف ريال ثم يبيعها بالأجل بألفٍ ومئة.
	والجواب:
	أن ثمة فروقاً كبيرة بين الزيادتين، فمن ذلك:
	1- فالزيادة الربوية ناتجة عن تمويلٍ نقدي، أي في مبادلة نقدٍ بنقد، بينما الزيادة المشروعة ناتجة عن تمويلٍ سلعي أي في مبادلة سلعةٍ بنقد.
	2- ليس في التمويل الربوي تقليب للمال، فالنقود تتولد من النقود، بخلاف التمويل المشروع فإن المال يتقلب من نقدٍ إلى سلعة ثم يعود نقداً مرة أخرى، فتنتعش الحياة الاقتصادية بذلك، ولا يكون المال حكراً بأيدي فئة قليلة من أرباب الأموال.
	3- التمويل الربوي سبب رئيس لأكبر مشكلة اقتصادية تعاني منها المجتمعات اليوم، وهي التضخم، لأنه يؤدي إلى زيادة كمية النقود المعروضة دون أن يصاحبها سلع أو خدمات، بخلاف التمويل المشروع فإن أي كمية من النقود يتم ضخها لا بد أن تكون مصحوبةً بسلع أو خدمات حقيق...
	شروطه
	الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط ربوي.
	والثاني:ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية.
	فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج إن شاء الله في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من البائع فإنها تكيف شرعاً على أنها أجرة مقابل السمسرة للبائع، وأجرة السمسار يجوز شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من ثمن البيع.
	إيضاح الشرط الثاني
	من المعلوم أن السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية يكيف شرعاً على أنه قرض من المصرف لحامل البطاقة، وعلى هذا فلا يجوز أن يأخذ المصرف فائدة على هذا القرض؛ لأنه ربا. ولكن يجوز للمصرف أن يأخذ أجوراً بقدر التكلفة التي تحملها لإتمام هذه العملية من دون أن يربح ف...
	إذاًَ يشترط في أجور السحب النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية.
	والأغلب في عمل المصارف اليوم أنها لا تتقيد بذلك، فبعضها يأخذ عمولة مقدرة بنسبة من مبلغ السحب، وبعضها يأخذ مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية.
	ويجب على العميل أن يقرأ اتفاقية البطاقة قبل أن يستخدمها في السحب النقدي، فإذا نصت الاتفاقية على أن أجرة السحب النقدي مبلغ ثابت بقدر التكلفة الفعلية فلا حرج عليه إن شاء الله في استخدامها في ذلك، وإن لم ينص على ذلك فيحرم استخدامها في السحب النقدي.
	حكم استخدامها فيما يجب فيه القبض شرعاً
	يجوز استخدام بطاقة الخصم الشهري في شراء الذهب؛ لأن المصرف يقيد الثمن  لصالح البائع فور إجراء عملية البيع84F ، والقيد في الحساب يعد في العرف قبضاً ولو لم تسلم النقود بالفعل؛ ولأن قبض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل في قوة قبض محتواها، فهي كالشيك ...
	وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة  فترة التقسيط.
	فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف يال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهرٍ ألف ريال، أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال.
	ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقتا (فيزا) و (ماستر كارد) اللتان تصدرهما المصارف الربوية.
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